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السعادة غاية كل إنسان، وهي المطلب الذي يسعى إليه البشر في حياتهم، 
وما من تعب أو مشقة في هذه الحياة إلا ويكمن وراءها حلم السعادة أن تلف 
اً ممتلئاً بالسرور، وتتفيأ  صاحبها بردائها كي ينعم بالحياة وملذاتها لينثر حوله جوَّ
حياتَه ظلال السعادة الوارفة، التي إن استشعرها الإنسان في نفسه وسكن بها قلبه 

ترجمتها ملامح وجهه ابتساماتٍ وإشراقاتٍ على تصرفاته وحركاته وسكناته. 

ومهما تكن عند امرئ من خليقة              وإن خالها تخفى على الناس تعلمِ

فالمبتسمون للحياة ليسوا على قدم المساواة مع المتشائمين التعساء الذين 
ولا  الحياة،  ببهجة  يتمتعون  فلا  حالكة؛  ظلمة  وكأنه  حولهم  ما  إلى  ينظرون 

ينظرون بإيجابية إلى ما حولهم. 

الصعاب  العمل، وأقوى عزيمة في مواجهة  أقدر على  السعداء  الإيجابيون 
وتحدي المستحيل، وإنجاز ما يعجز عنه أولئك المتشائمون المحبطون. لكن 
السعادة هذه لا تأتي من فراغ؛ إذ هناك أسرار كامنة خلف كل ممتلئ بها، وما من 
ز أكثر تأثيراً وأجدى تفعيلًا للسعادة من العطاء والبذل في إسعاد من حولنا؛  محفِّ
ت إحدى الدراسات أنَّ ثقافة العمل التي تتبنَّى التعاطف مع الآخرين لا  فقد أكدَّ
ن أيضاً من  ن من الحالة الصحيَّة للموظفين وإنتاجيَّتهم فحسب، بل تحسِّ تحسِّ

مقــدمــــة
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مقدمة14

التعاطف مع الآخرين  أنَّ  الحالة الصحيَّة للعملاء ومستويات رضاهم، بمعنى 
نتائج أفضل  ق  أنفسنا نحن وكل من حولنا؛ لأنَّه يحقِّ السعادة والفائدة في  ينثر 

على جميع المستويات. 

بالسعادة،  الشعور  حيث  من  أعلى  مكاسب  قون  يحقِّ بوفرة  يعطون  من  إن 
المصلحة  بن  تجمع  استراتيجية  بوفرة  فالعطاء  بحساب؛  يعطون  من  بعكس 
خطوةً  الأحوال  جميع  في  تبقى  ة  الخيريَّ والأعال  الآخرين،  ومصلحة  الذاتيَّة 
الذات،  بتحقيق  عميقاً  وإحساساً  غامرةً،  سعادةً  لنا  تجلب  أن  شأنها  من  فارقةً 

وترك بصمة ذات هدف إنساني نبيل وأثر طويل.

جما بن ويرب  
المدير التنفيذي

لمو�س�سة مد بن راسد اآ مكتوم للمعرفة



كيف تدفعنا م�ساعدة الآخرين �إلى النجاح

ت�أليـــف:

�آدم جرانت

الأخذ والعطاء
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العن�صر الرابع من عنا�صر النجاح

هنــاك ثلاثــة أشــياء تجمــع كلَّ الناجحــن: الحافــز، والقــدرة، والفرصة. 
ــه  ــو أنَّ ــاً فه ــه دائ ــذي نغفل ــاح ال ــاصر النج ــن عن ــع م ــر الراب ــا العن أمَّ
ــن.  ــع الآخري ــا م ــا علاقاتن ــر به ــي ندي ــة الت ــى الطريق ــاً ع ــد أساس يعتم
ففــي كلِّ مــرة نتفاعــل مــع شــخص آخــر في مــكان العمــل، هنــاك قــرار 
عــي أكــر قــدر ممكــن مــن القيمــة لأنفســنا، أم نُعــي  علينــا اتخــاذه: هــل ندَّ

مــن شــأن الآخــر مــن دون أن ننتظــر المقابــل؟

عــى مــدار العقــود الثلاثــة الماضيــة، اتفــق علــاء النفــس والاجتــاع على 
أنَّ النــاس يختلفــون اختلافــاً بيِّنــاً في تفضيلاتهــم بشــأن أســاليب التعامــل؛ 
فــإنَّ ســلوكيَّاتهم تتفــاوت بشــأن مزيــج الأخــذ والعطــاء، أو العطــاء 
ــون أن  ــذاتي؛ إذ يحبُّ ــاذون لهــم طابعهــم ال ــه، فالأخَّ والأخــذ الــذي يرغبون
مــون  يأخــذوا أكثــر ممَّــا يعطــون، ويســتغلُّون مبــدأ التعامــل لصالحهــم، فيقدِّ
ــاذون أنَّ  ــد الأخَّ ــن. يعتق ــات الآخري ــى احتياج ــخصيَّة ع ــم الش مصالحه
ق  ــه كــي يتحقَّ العــالم مــكانٌ تنافــيٌّ أساســه المصلحــة الذاتيَّــة. ويشــعرون أنَّ
لهــم النجــاح، عليهــم أن يكونــوا أفضــل مــن غيرهــم. ولإثبــات كفاءتهــم، 

جــون لأنفســهم ليحصلــوا عــى قــدر وفــر مــن التقديــر. ــم يروِّ فإنَّ
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ــن.  اذي ــن الأخَّ ــلُّ م ــل أق ــة العم ــين في بيئ ــإنَّ المعطائ ــام، ف ــكل ع بش
ـا يأخــذون. وحيــث نجــد  لــون أن يعطــوا أكثــر ممّـَ المعطــاؤون يفضِّ
اذيــن في أغلــب الأحيــان متمركزيــن حــول ذواتهــم، ينصــبُّ تركيــز  الأخَّ
المعطائــين عــلى غيرهــم، فيصرفــون قــدراً أكــر مــن الاهتــمام إلى مــا يحتاجه 
ــك ســتكون ســخياً  الآخــرون منهــم. فــإذا كنــت معطــاءً في عملــك، فإنَّ
في مشــاركة وقتــك وجهــدك ومعرفتــك ومهاراتــك وأفــكارك وعلاقاتــك 

مــع كلِّ مــن يُمكنهــم الاســتفادة منهــا.

وخــارج العمــل، يشــيع هــذا النــوع مــن الســلوك إلى حــدٍّ كبــير، لكــنَّ 
الأخــذ والعطــاء في مــكان العمــل يظــلّ أكثر تعقيــداً. فعــلى المســتوى المهني، 
ــة القليلــة منَّــا هــم مــن يتخذون ســلوكاً صارمــاً أخــذاً أو عطــاءً، أو  فــإنَّ القلَّ
يتبنَّــون ســلوكاً ثالثــاً بــدلاً مــن ذلــك، فنحــن بطبيعتنــا مُتوائمــون، إذ نســعى 
للاحتفــاظ بحالــة مــن التــوازن المتكافــئ بــين الأخــذ والعطــاء. الُموائمــون 
ــم  فــون اســتناداً إلى مبــدأ العدالــة: فعندمــا يســاعدون الآخريــن، فإنَّ يتصرَّ
ــة  ــة أنَّ المعامل ــخصيَّة الموائم ــرى الش ــث ت ــل، حي ــة بالمث ــم بالمعامل يطالبون

يجــب أن تكــون بالمثــل، فتقــوم عــلى مبــدأ تبــادل المصالــح.

ولــكلِّ أســلوب مــن أســاليب التعامــل مزايــاه وعيوبــه، لكــنَّ هنــاك 
أســلوباً أكثــر تكلفــةً مــن الأســلوبين الآخريــن، فعــر مجموعــة مــن المهــن 
ــق مصالحهــم؛ فهــم يســعون  ــة، يكــون المعطــاؤون في موقــف لا يحقِّ المهمَّ

إلى تحســين أحــوال غيرهــم، عــلى حســاب نجاحهــم الشــخصي.

ــرى  ــا ت ــن ي ــاح، فم ــلَّم النج ــفل س ــون أس ــاؤون يقبع إذا كان المعط
ــاذون أم الموائمــون؟ لا هــؤلاء ولا أولئــك.  تــه؛ الأخَّ ــع عــلى قمَّ الــذي يتربَّ
ــة ســلَّم النجــاح، فهــم الأســباب  المعطــاؤون يهيمنــون عــلى أســفل وقمَّ

ــت. ــره في ذات الوق ــاء ومخاطِ ة العط ــوَّ ــف وراء ق ــي تق الت

الأخذ والعطاء
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بناء سبكات العلاقات بالأ�ساليب الثلاة
ينظــر المعطــاؤون والموائمــون إلى تكويــن العلاقــات باعتبارهــا طريقــة 
محبَّبــة للارتبــاط بأنــاس إيجابيِّــين وبأفــكار جديــدة، فنحــن نعــرف الكثــير 
ــا  ن ــما أنَّ ــة، وب ــخصيَّة والمهنيَّ ــا الش ــل حياتن ــف مراح ــاس في مختل ــن الن م
ــؤلاء  ل إلى ه ــوَّ ــي أن نتح ــن المنطق ــة، فم ــوارد مختلف ــارف وم ــك مع نمل
النــاس مــن أجــل العــون وتبــادل المشــورة وبنــاء جســور التعــارف. فهــل 
ــتخدام  ــذور باس ــة الج ــاق وعميق ــعة النط ــبكات واس ــاء ش ــكان بن بالإم
ــو  ــلى نح ل ع ــكِّ ــداً يُش ــلوباً واح ــل؟ أم إنَّ أس ــة في التعام ــاليب مختلف أس

متســق شــبكة أكثــر ثــراءً؟

ــي  ــة الت ــع الطريق ــات م ــن علاق ــين في تكوي ــلوب المعطائ ــض أس يتناق
ــاذون والموائمــون في بنــاء واســتخلاص قيمــة مــن علاقاتهــم.  يتَّبعهــا الأخَّ
ــاذون  ــي الأخَّ ــه. ويعط ــون علي ــا يحصل ــر ممَّ ــاؤون أكث ــه المعط ــما يعطي ف
والموائمــون أيضــاً في ســياق علاقاتهــم، لكــنَّ عطاءهــم يكــون اســتراتيجياً، 
اذون  ــع عائد شــخصي يتجــاوز أو يكافــئ إســهاماتهم. ويميــل الأخَّ مــع توقُّ
ــون في  ــم الع م له ــيقدِّ ــن س ــلى م ــز ع ــم إلى التركي ــون في علاقاته والموائم
المســتقبل القريــب، وهــذا يمــي ماهيــة وتوقيــت عطائهــم والطريقــة 
د صُنــع الجميــل في المقابــل لأشــخاص  المتَّبعــة في العطــاء. وبــدلاً مــن مجــرَّ
ــاذون والموائمــون بصنــع الجميــل  مــوا لهــم العــون بالفعــل، يبــادر الأخَّ قدَّ

ــتقبل. ــاعدتهم في المس ــلى مس ــوا ع ــون في أن يحصل ــخاص يرغب لأش

ــن  ــمًا م ــر حج ــات أصغ ــبكة علاق ــن ش ــون إلى تكوي ــل الموائم ويمي
ــاس،  ــن الن ــر م ــة أك ــاعدة مجموع ــة لمس ــعون بهمَّ ــن يس ــين الذي المعطائ
ــعون  ــان يوسِّ ــب الأحي ــهم في أغل ــدون أنفس ــن يج ــن الذي اذي ــن الأخَّ وم

كيف تدفعنا مساعدة الآخرين إلى النجاح
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ــلات  ــرت في معام ــي دُمِّ ــور الت ــاء الجس ــادة بن ــم لإع ــاق علاقاته ــن نط م
ــم  ســابقة. وعندمــا يعطــي الموائمــون وهــم ينتظــرون المقابــل، فإنَّ
ــاس يعتقــدون أنَّ بمقدورهــم أن يســاعدوهم.  هــون عطاءهــم إلى أن يوجِّ
ــما  ــديته، ف ــذي أس ــل ال ــن الجمي ــب م ــنِ مكاس ــم كلِّ شيء، إذا لم تج فرغ

ــمًا؟ ــون موائ ــى أن تك معن

ــاذون والموائمــون افتراضــات صارمــة حــول الأشــخاص  ويضــع الأخَّ
ــلوب  ــل. والأس ــم بالمقاب ــة له ــر منفع ــوا أك م ــم أن يقدِّ ــن بمقدوره الذي
الــذي يتَّبعــه المعطــاؤون يمتــدُّ في جوهــره ليشــمل نطاقــاً أوســع، وبذلــك 
يتســع نطــاق المكاســب المحتملــة، حتَّــى وإن لم تكــن تلــك المكاســب هــي 
الدافــع التحفيــزي. يقــول »غايكاواســاكي« إحــدى الشــخصيَّات المؤثــرة 
والرائــدة لــدى »أبــل« وأســطورة وادي الســيليكون:عندما تقابل شــخصاً 
ــن  ــر ع ــضِّ النظ ــالي بغ ــؤال الت ــك الس ــلى نفس ــرح ع ــي أن تط ــا، ينبغ م
ماهيــة هــذا الشــخص: »كيــف يمكننــي مســاعدته؟«  قــد يظــنُّ بعضنــا أنَّ 
هــذه طريقــة تنطــوي عــلى مبالغــة في اســتثمار المــرء في الآخريــن، لكنَّنــا لا 

ــأ بالأشــخاص الذيــن سيســاعدوننا فعــلًا. نســتطيع أن نتنبَّ

ــة كل مــا يحتــا اإليــ هــو  ـب العطــاء تسحيــات خياليَّ ل يتطلّـَ
ــح  س� العــونِ والن علــى مــا يفيــد م�سالــح الآخريــن مثــل تقــد كيــال

تفيــد الطرفــين وتكويــن روابــ ــل والعــا بالفس

التعاون والتواكل واأ�ساليب التعامل
نحــن نميــل إلى تقديــر العبقــري الــذي يــأتي بأفــكار تــأسر عقولنــا، أو 
تغــيرِّ عالمنــا. ووفقــاً لأبحــاث أجراهــا علــماء في جامعــة ســتانفورد، يَعتــر 
ة، ويــرون الاعتــماد المتبــادل علامــة  ــون الاســتقلاليَّة رمــزاً للقــوَّ الأمريكيُّ

الأخذ والعطاء
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ــهم  ــرون أنفس ــن ي ــن الذي اذي ــلى الأخَّ ــصِّ ع ــذا بالأخ ــق ه ــف. ينطب ضع
ــم لو  ــاذون يعتقــدون أنَّ أعــلى منزلــة وأكثــر اســتقلاليَّة مــن غيرهــم، فالأخَّ
ــم ســيكونون عرضــة للخســارة. بالغــوا في اعتمادهــم عــلى الآخريــن، فإنَّ

ــم  ــف، لأنَّ ــلى الضع ــلًا ع ــادل دلي ــماد المتب ــرون الاعت ــاؤون لا ي المعط
ة، وطريقــة للاســتفادة مــن  يــرون الاعتــماد المتبــادل مصــدراً للقــوَّ
ــام  ــون بالمه ــاؤون يضطلع ــر. المعط ــة أك ــق منفع ــق لتحقي ــارات الفري مه
التــي تخــدم مصالــح الجميــع، وليــس بالــضرورة مصالحهــم الشــخصيَّة، 
ــه  ــا يفعل ــبة م ــما زادت نس ــالاً. وكلَّ ــل ح ــم أفض ــل فرقه ــا يجع ــذا م وه
ــع المعطــاؤون نطــاق  المعطــاؤون، زادت جــودة منتجاتهــم. كــما يوسِّ

ــم. ــتفادة مجموعاته ــة إلى اس ــاً، إضاف ــا أيض ــتفيدوا منه ــب ليس المكاس

م المعطــاؤون مصالــح غيرهــم عــلى مصالحهــم الشــخصيَّة،  عندمــا يقــدِّ
فهــم يعرفــون أنَّ هدفهــم هــو تحقيــق المصلحــة المشــتركة، ولهــذا الســبب 

يحظــى المعطــاؤون باحــترام مــن يتعاونــون معهــم.

اأ�ساليب التعامل الداعمة والمعرقلة لطاقات الآخرين
مــن المهــارات الأساســيَّة في كلِّ مجــال تقريبــاً أن يكتشــف المــرء 
القــدرات والمواهــب التــي يمتلكهــا الآخــرون ويعمــل عــلى تنميتهــا؛ مــن 
يَّــة إحاطــة أنفســنا بالنجــوم.  الصعوبــة بمــكان التأكيــد بــما يكفــي عــلى أهمِّ
ففيــما يتصــل باكتشــاف الطاقــات والإمكانــات التــي يمتلكهــا الآخــرون، 

ــا. ــا وفاعليَّتن ل أســاليب التعامــل منهجيَّاتن تشــكِّ

قة.  ــل مجــالاً مألوفــاً ومفهومــاً راســخاً: التدريــس والتوقُّعــات المتحقِّ لنتأمَّ
ــق، فــإذا  ل أفــكار المعلِّمــين حــول التلاميــذ توقُّعــات كثــيراً مــا تتحقَّ تشــكِّ
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اعتقــدوا أنَّ طلابهــم متميِّــزون، فهــم بذلــك يضعــون توقُّعــاتٍ وآمــالاً كبيرة 
في نجاحهــم. ونتيجــة لذلــك ينخــرط المعلِّمــون في المزيــد مــن الســلوكيَّات 
ــم.  ز تعلُّمه ــزِّ ــم وتع ــدى طلابه ــة ل ــتوى الثق ــن مس ــد م ــي تزي ــة الت الداعم
ــم  ــن ويُكلِّفون ــلاب المتميِّزي ــع الط ــر م ــدفء أك ــون ب ــل المعلِّم ويتواص
ي ويطلبــون منهــم الإجابــة  بواجبــات ومهــام تجمــع بــين الصعوبــة والتحــدِّ
ــب  ــم. وتكتس ــن غيره ــلى م ــمًا أع ــم تقيي ــيراً ويعطون ــئلتهم كث ــن أس ع
ــة في تحســين التقديــرات ودرجــات اختبــار  ــة خاصَّ توقُّعــات المعلِّمــين أهميَّ

الــذكاء التــي يحصــل عليهــا الطــلاب منخفضــو التحصيــل.

ــز  ــة إلى أنَّ أفــكار القــادة يمكــن أن تحفِّ بعيــداً عــن التعليــم، تشــير الأدلَّ
قــة في العديــد مــن المياديــن خــارج الفصــول الدراســيَّة.  التوقُّعــات المحقَّ
ــن والمعلِّمــين هــذه الرســالة. فهــم يعلمــون في  ــى بعــض المديري وقــد تبنَّ
ــما ينطبــق ذلــك عــلى  ــزون بالفطــرة. قلَّ قــرارة أنفســهم أنَّ الطــلاب متميِّ

ــم. ــون بغيره ــن لا يثق ــن الذي اذي الأخَّ

كون في نوايــا الآخريــن،  اذيــن يشــكِّ تشــير الأبحــاث إلى أنَّ الأخَّ
ــم يلحقــون بهــم الأذى، ولــذا فهــم يبحثــون عــن  ويعتقــدون أنَّ
ــل  ــق مث ــاب. وتُطل ــون بارتي ــم ويتعامل ز اعتقاداته ــزِّ ــي تع ــات الت المعلوم
ر الآخريــن وتؤثِّر  هــذه التوقُّعــات المنخفضــة دائــرة خبيثــة، وتعرقــل تطــوُّ
ــاذون بإمكانــات شــخص  ســلبياً في دافعيَّتهــم، وحتَّــى عندمــا ينبهــر الأخَّ
ــره،  ــه وتطوي ــون في دعم ــم، ولا يرغب ــداً له ــه تهدي ــم يعترون ــا، فإنَّ م
ز الثقــة  ــاذون في الســلوكيَّات الداعمــة التــي تعــزِّ ولذلــك لا ينخــرط الأخَّ

ــم. ــي قدراته ــيهم وتُنمِّ ــم ومرؤوس ــدى زملائه ل

رون  ــز التوقُّعــات، فهــم يقــدِّ ــر اســتعداداً لتحفي ــا الموائمــون فهــم أكث أمَّ
ــزة،  ــاتٍ مميَّ ــدراتٍ وإمكان ــلاء ق ــد الزم ــر أح ــا يُظه ــل، عندم ــة بالمث المعامل
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يكــون تعامــل الموائمــين إيجابيــاً، فيحرصــون عــلى دعــم وتطويــر مرؤوســيهم 
ــم  ــن في انتظاره ــون يكم ــه الموائم ــع في ــذي يق ــأ ال ــنَّ الخط ــن، لك الواعدي
إظهــار الآخريــن قدراتهــم وإمكاناتهــم المميَّــزة، فنظــراً إلى أنَّ الموائمــين 
ــروا  ــد أن ي ــم إلا بع ــون الدع م ــم لا يقدِّ ــل، فه ــة بالمث ــلى المعامل ــون ع يحرص
ــر  ــرص تطوي ــم ف ــد تفوته ــدون، وق ــخاص واع ــؤلاء الأش ــلى أنَّ ه ــة ع أدلَّ
أولئــك الذيــن لا يُظهــرون دلائــل عــلى تميُّــز قدراتهــم وإمكاناتهــم في البدايــة.

المعطــاؤون لا ينتظــرون دلائــل على امتــلاك الآخريــن قــدرات متميِّزة. 
ــم  ــا، فه ــون به ــن ومتفائل ــا الآخري ــون بنواي ــين واثق ــراً إلى أنَّ المعطائ فنظ
ــأنَّ لــدى الجميــع  يميلــون في أدوارهــم كقــادة أو مديريــن إلى الاعتقــاد ب
ــة، فالمعطــاؤون يــرون جميــع النــاس متميِّزيــن. وبإدراكهــم  قــدرات خاصَّ

ــزون عــلى تحفيــز الآخريــن. ــزون، فهــم يركِّ ــم متميِّ أنَّ

التاأ والتوا�سل بتواسع
ــه يوجــد طريقــان أساســيَّان للتأثــير: الســيطرة  تشــير الأبحــاث إلى أنَّ
والمكانــة. فعندمــا نملــك الســيطرة، نحظــى بالتأثــير لأنَّ الآخريــن يروننــا 
أقويــاء وذوي هيمنــة وســطوة. وعندمــا نملــك المكانــة، نحظــى بالتأثــير 

نــا ننــال احــترام الآخريــن وإعجابهــم. لأنَّ

وهــذان الطريقــان للتأثــير يرتبطــان ارتباطــاً وثيقــاً بأســاليب التعامــل، 
ــزون في ذلــك، فهــم  ــون إلى اكتســاب الســيطرة ويتميَّ ــاذون ينجذب فالأخَّ
ــيطرة،  ــق الس ــم. ولتحقي ــن غيره ــة م ــلى منزل ــوا أع ــعون إلى أن يكون يس
ة  ثــون بقــوَّ ة، فهــم يتحدَّ ــاذون أســلوب التواصــل بقــوَّ ـى الأخَّ يتبنّـَ
ثــون بحســم لإظهــار  ويرفعــون أصواتهــم للتأكيــد عــلى ســلطتهم ويتحدَّ

كيف تدفعنا مساعدة الآخرين إلى النجاح



24

جــون لإنجازاتهــم ويعرضــون آراءهــم بثقــة  ثقتهــم بأنفســهم ويروِّ
ة ببســط أذرعهــم تعبــيراً عــن الهيمنــة  ــم يُظهــرون القــوَّ وكريــاء. كــما أنَّ
ــلى  ــون ع ــك يحرص ــم كذل ي. ه ــدِّ ــن التح ــيراً ع ــم تعب ــع حواجبه ورف
ون عــن غضبهــم ويطلقــون  وجــود مســافة بينهــم وبــين الآخريــن ويعــرِّ
ــة  ــاذون دفَّ تهديداتهــم متــى لــزم الأمــر. وســعياً وراء التأثــير، يقــود الأخَّ
ــة شــفهيَّة  المحادثــات ويهيمنــون عليهــا مــن خــلال إرســال إشــارات قويَّ
ــر  ــب أكث ــاذون في الأغل ــون الأخَّ ــك، يك ــة لذل ــفهيَّة. ونتيج ــير ش وغ
فاعليَّــة مــن المعطائــين في اكتســاب الهيمنــة، لكــنَّ الســؤال المطــروح: هــل 

ــيطرة؟ ــتدامة للس ــر اس ــو الأكث ــق ه ــذا الطري ه

ــما حاولــت الســيطرة عليــه، ازداد مقاومــة  ك، كلَّ مــع الجمهــور المتشــكِّ
ــل مــا تقولــه،  ــى مــع الجمهــور الــذي لديــه اســتعداد لتقبُّ لــك، بــل وحتَّ
ــي  ــما ازدادت هيمنت ــارة«؛ كلَّ ــل خس ــوز مقاب ــألة »ف ــي مس ــيطرة ه الس
ــاذون مــع  ــت هيمنتــك وســيطرتك. وعندمــا يتقابــل الأخَّ وســيطرتي، قلَّ

ــم يخاطــرون بفقــدان تأثيرهــم.  ــة، فإنَّ ــر هيمن شــخص أكث

ــة ليســت مســألة »فــوز مقابــل خســارة«؛ فــلا  وعــلى النقيــض، المكان
يوجــد ســقف لمقــدار الاحــترام والإعجــاب الــذي يمكــن أن نحظــى بــه. 
هــذا معنــاه أنَّ المكانــة عــادةً مــا يكــون لهــا قيمــة أكثــر اســتدامة، لأنَّ مــن 

ــة التــي يحصــل بهــا النــاس عليهــا. ــة بمــكان معرفــة الكيفيَّ الأهميَّ

ة،  التواصــل بتواضــع هــو الأســلوب المقابــل للتواصــل بقــوَّ
ــمًا  ــلَّ حس ــلوب أق ــون بأس ث ــا يتحدَّ ــادةً م ــع ع ــون بتواض فالمتواصل
ــح  ــلى نصائ ــرة ع ــدون بكث ــة ويعتم ــكوكهم الذاتيَّ ــن ش ون ع ــرِّ ويع
ثــون بطــرق تــدلُّ عــلى سرعــة التأثــر ويكشــفون  الآخريــن. هــم يتحدَّ
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نقــاط ضعفهــم ويســتخدمون عبــارات تعــرِّ عــن إخــلاء مســؤوليَّتهم 
أســلوب  بطبيعتهــم  المعطــاؤون  ـى  ويتبنّـَ وتردُّدهــم.  طهــم  وتحوُّ

ــع. ــل بتواض التواص

التوا�سل بتواسع
اذيــن القلــقُ مــن أن يــؤدِّي الكشــف عــن نقــاط ضعفهــم  يســاور الأخَّ
ــون  ــا المعطــاؤون فهــم مهتمُّ إلى تأثُّــر نفوذهــم وســلطتهم ســلباً. أمَّ
ــم لا  ــك ه ــم، ولذل ــة عليه ــب الهيمن ــس بكس ــن ولي ــاعدة الآخري بمس
يهابــون الكشــف عــن نقــاط ضعفهــم. ومــن خــلال التعبــير عــن نقــاط 
ــنَّ  ــهم. لك ــة لأنفس ــل مكان ــاؤون بالفع ــي المعط ــن أن يبن ــم، يمك ضعفه
ــل  ــالاً إلا إذا تقبَّ ــف فعَّ ــن الضع ــير ع ــون التعب ــا: لا يك ــتثناء هن ــة اس ثمَّ

ث. ــدِّ ــاءة المتح ــد كف ــي تؤكِّ ــرى الت ــات الأخ ــور العلام الجمه

الإقناع بطرح الأ�سلة
المعطــاؤون هــم الأكثر إقناعــاً، والســبب الرئيس في ذلك هــو تواصلهم 
بتواضــع. وطــرح الأســئلة صــورة مــن صــور أســلوب التواصــل بتواضع 
الــذي يتبنَّــاه المعطــاؤون بطبيعــة الحــال، فالأســئلة تصبــح مجديــة لا ســيَّما 

عندمــا تكــون في موقــف تفــاوضي ينطــوي عــلى كثــير مــن المنافســة.

ــي  ــور، يبن ف إلى الجمه ــرُّ ــة التع ــئلة ومحاول ــرح الأس ــلال ط ــن خ فم
المعطــاؤون جســور الثقــة ويكتســبون المعرفــة بشــأن احتياجــات جمهورهم. 

ــة الإقنــاع. وبمــرور الوقــت، يجعلهــم هــذا أفضــل حــالاً في عمليَّ
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د دديث المالإقناع با
كيــف يمكــن أن يُغــيرِّ المعطــاؤون عقــول الجماهــير التــي ليــس لديهــا 
اســتعداد كبــير لتقبُّــل مــا يقولــون؟ »أليســون فراجيــل« الأســتاذة بجامعة 
ــل  ــرى فراجي ــع. ت ــل بتواض ــلوب التواص ــيرة بأس ــا، خب ــورث كارولين ن
ــاء  ــن المعط ــة كلٍّ م ــول طبيع ــارات ح ــث إش ث تبع ــدُّ ــاليب التح أنَّ أس
ــاً، فهــم حاســمون  ــاً قوي ــاذون يســتخدمون عــادةً حديث ــاذ، فالأخَّ والأخَّ
ــن  ــلى شيء م ــوي ع ــاً ينط ــون حديث ــاؤون فيتبنَّ ــا المعط ــاشرون. أم ومب

ــل: ــدلُّ عــلى عــدم الحســم مــن قبي التواضــع مســتخدمين علامــاتٍ ت
د: »حسناً«، »كما تعلمون«. 1. التردُّ

.» ط: »نوعاً ما«، »ربَّما«، »قد يكون«، »من المحتمل أن«، »أظنُّ 2.  التحوُّ
: »ربَّما تكون هذه فكرة سيِّئة، ولكن...«. 3. التخيِّ

ــة: »هــذا أمــر يثــير الاهتــمام، أليــس كذلــك؟«، »هــذه  4.  الأســئلة الذيليَّ
ــدة، أليســت كذلــك؟«. فكــرة جيِّ

دة: »حقيقةً«، »جداً«، »تماماً«. ية/ المشدِّ 5. الأدوات المقوِّ
ــه عندمــا يتعــينَّ عــلى النــاس العمــل معــاً عــلى نحــو  تبــينِّ »فراجيــل« أنَّ
ــق  ــة، يحقِّ وثيــق، كــما هــي الحــال في العمــل الجماعــي والعلاقــات الخدميَّ

ة. الحديــث بتواضــع تأثــيراً أكــر فعليــاً مــن الحديــث بقــوَّ

التفاوس البديل والتما�س المسورة
ــين  ــع ب ــع تجم ــل بتواض ــور التواص ــن ص ــورة م ــورة ص ــماس المش الت
ــا  ــم. فعندم ــلا حس ث ب ــدُّ ــئلة والتح ــرح الأس ــف وط ــن الضع ــير ع التعب
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نطلــب النصيحــة مــن الآخريــن، نطــرح ســؤالاً يعــرِّ عــن حالــة مــن عــدم 
ــكلِّ  ــاً ل ــك جواب ــا نمل ن ــة أنَّ ــر بثق ــن أن نُظه ــدلاً م ــف. وب ــد والضع التأكُّ
ــا. ونتيجــة  ــن قــد يكــون لديهــم معرفــة أفضــل منَّ ــأنَّ الآخري ــرُّ ب شيء، نُقِ
ــاذون والموائمــون عــن طلــب المشــورة. فمــن  لذلــك، غالبــاً مــا يُحجِــم الأخَّ
ــك لا تملــك  اذيــن، طلــب المشــورة معنــاه الاعــتراف بأنَّ وجهــة نظــر الأخَّ
ــورة  ــب المش ــم طل ــن أن يُظهِره ــاذون م ــى الأخَّ ــد يخش ــة. ق ــع الأجوب جمي
بمظهــر الضعفــاء. هــم مخطئــون: تشــير الأبحــاث إلى أنَّ الأشــخاص الذين 
يلتمســون المشــورة والمســاعدة بانتظــام مــن زملائهــم ذوي الخــرة يحظــون 
بتقديــر كبــير مــن رؤســائهم مقارنــةً بمــن لا يلتمســون المشــورة والمســاعدة 
ــغلهم  ــن لا تش ــين الذي ــج المعطائ ــاء لا يزع ــر الضعف ــور بمظه ــداً. الظه أب
كثــيراً مســألة حمايــة كريائهــم وإظهــار الحســم. فعندمــا يطلــب المعطــاؤون 
ا  ــون بالتعلُّــم مــن الآخريــن. أمَّ ــم مهتمُّ ــم يفعلــون ذلــك لأنَّ المشــورة، فإنَّ
الموائمــون، فيحجِمــون عــن طلــب المشــورة لســبب مختلــف: قــد يصبحــون 

مدينــين بــشيء مــا مقابــل النصيحــة التــي يحصلــون عليهــا.

لماذا يُوِر المعطاوون على اأنف�سم
ــة في حــين لا يبالــون  اذيــن عــلى مصلحتهــم الذاتيَّ ينصــبُّ تركيــز الأخَّ
ــات  ــصى درج ــق أق ــعون إلى تحقي ــم يس ــن: ه ــة الآخري ــيراً بمصلح كث
ــلى  ــاس. وع ــن الن ــم م ــيراً بغيره ــغال كث ــهم دون الانش ــاح لأنفس النج
ــم  ــن، لكنَّه ــة الآخري ــلى مصلح ــاؤون ع ــز المعط ــا يركِّ ــمًا م ــض، دائ النقي

ــة.  ــم الذاتيَّ ــلى مصلحته ــم ع ــون في حرصه يتباين

لات نجــاح مختلفــة  ــة نوعــان مــن المعطائــين، ولــــكلٍّ منهــما معــدَّ فثمَّ
ــون أنــاسٌ لديهــم اهتــمامٌ  اختلافــاً بيِّنــاً عــن الآخــر، فالمعطــاؤون الإيثاريُّ
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كبــيٌر بالآخريــن واهتــمامٌ قليــلٌ بمصلحتهــم الذاتيَّــة. هــم يمنحــون وقتهم 
ــة، ويدفعــون ثمــن ذلــك.  وجهدهــم دون الالتفــات إلى حاجاتهــم الذاتيَّ
ــه  فت ــذي عرَّ ــرضي، ال ــد الم ــور التوحُّ ــن ص ــورة م ــاري ص ــاء الإيث العط
ــي عــلى الآخريــن بطريقــة  ــه »تركيــز غــير صحِّ الباحثــة باربــرا أوكلاي بأنَّ
ــة المعطائــين  ــه خــلال محاول ــة«، حيــث إنَّ تــضرُّ باحتياجــات الفــرد الذاتيَّ

مســاعدة الآخريــن، ينتهــي بهــم الحــال بإيــذاء أنفســهم.

ــلان  ــن تمثِّ ــة الآخري ــة ومصلح ــة الذاتيَّ ــاس أنَّ المصلح ــم الن ــنُّ معظ يظ
ــز النــاس  طرفــين لمقيــاس واحــد متصــل. ومــع ذلــك، في دراســاتنا لمــا يحفِّ
ــا  ــن هم ــة الآخري ــة ومصلح ــة الذاتيَّ ــد أنَّ المصلح ــا نج ــادةً م ــل، ع في العم
حافــزان مســتقلان تمامــاً: يمكــن أن تكــون مدفوعــاً بكليهــما في ذات الوقت.

ــون ناكرين  ــاذون أنانيِّــين بطبيعتهــم والمعطــاؤون الإيثاريُّ فــإذا كان الأخَّ
ــة  ــم الذاتيَّ ــين مصلحته ــون ب ــين يجمع ــين الناجح ــإنَّ المعطائ ــم، ف لذاته
ــن  ــة للآخري ــق المنفع ــلى تحقي ــون ع ــم يحرص ــن: ه ومصلحــة الآخري
ــق بمصالحهــم الشــخصيَّة.  لكنَّهــم يمتلكــون أيضــاً أهدافــاً طموحــة تتعلَّ
ــح العطــاء  ــذات، مــن الســهل أن يصب ــع الحفــاظ عــلى ال ــاب دواف في غي
ــة  ــة ومصلح ــة الذاتيَّ ــه بالمصلح ــاء الموجَّ ــا العط ــاً. أمَّ ــاري طاغي الإيث
ــع  ــذ، م ــا يأخ ــر ممَّ ــرء أكث ــي الم ــتعداد لأن يعط ــاه الاس ــن فمعن الآخري
اهــا  ــة نصــب عينيــه في ذات الوقــت، مســتخدماً إيَّ وضــع مصالحــه الذاتيَّ
دليــلًا يعينــه عــلى اختيــار الوقــت والمــكان والطريقــة والأشــخاص الذيــن 
ــة  ــع جرع ــن م ــمام بالآخري ــع الاهت ــا يجتم ــم. عندم ــاءه إليه ــه عط يوجِّ
ــة مــن الاهتــمام بالــذات، يصبــح المعطــاؤون أقــلَّ عرضــة للإنــاك  صحيَّ

ــم. مه ــم وتقدُّ ــمالات ازدهاره ــزداد احت ــة؛ وت ــاد الطاق ونف

الأخذ والعطاء



29

ــة للتفاعــل الإن�ســا: العطــاء  هنــا لاــة اأ�ســاليب جوهريَّ
  والأخــذ والمواءمــة ول توجــد خطــو واسحــة بينــا فقــد تت�سرَّ
مدفوعــاً بالأخــذ عندمــا تتفاوــس بســاأن راتبــك ومدفوعــاً بالعطــاء 
 ومدفوعاً بالمواءمــة عندما تتباد ةً منكعندمــا تن�ســح من اأقــلَّ خ

تــك مــع زميــل لكخ

العطاء من اأجل ال�سعادة 
ــة عــدة مبــادئ ينبغــي مراعاتهــا للحفــاظ عــلى قــدرة المعطائــين عــلى  ثمَّ

العطــاء المســتمر الــذي يحميهــم مــن إنــاك أنفســهم واســتنفاد طاقاتهــم.

اأولً: اأ�سلوب العطاء العطاء بوفرة مقابل العطاء بح�ساب

ــتفعل  ــبوع، فس ــذا الأس ة ه ــيرِّ ــمال خ ــة أع ــتؤدِّي خمس ــك س ــب أنَّ ه
ــكر  ــة ش ــة برقيَّ ــه، أو كتاب ــق في مشروع ــاعدة صدي ــل مس ــن قبي ــياء م أش
ــارة قريــب مســن، يمكنــك أن  ــدم، أو زي ع بال ــرُّ ــم ســابق، أو الت إلى معلِّ
تختــار واحــدة مــن طريقتــين لتنظيــم عطائــك: العطــاء بوفــرة، أو العطــاء 
بحســاب. إذا كنــت مدفوعــاً بالعطــاء بوفــرة، فســتقوم بالأشــياء الخمســة 
ــاء  ــاً بالعط ــت مدفوع ــا إذا كن ــبوع. أمَّ ــن كلِّ أس ــد م ــوم واح ــاً في ي مع
ــام  ــة أي ــدار خمس ــلى م ــاوي ع ــاءك بالتس ع عط ــوزِّ ــوف ت ــاب، فس بحس
ــما  مختلفــة، بحيــث تفعــل شــيئاً واحــداً مــن الأشــياء الخمســة كلَّ يــوم. أيهُّ
في رأيــك ســيجعلك أســعد حــالاً: العطــاء بوفــرة أم العطــاء بحســاب؟

قــون مكاســب أعــلى  أوضحــت الدراســات أنَّ مــن يعطــون بوفــرة يحقِّ
مــن حيــث الشــعور بالســعادة بعكــس مــن يعطــون بحســاب، فالعطــاء 

ــة ومصلحــة الآخريــن.  بوفــرة اســتراتيجيَّة تجمــع بــين المصلحــة الذاتيَّ

كيف تدفعنا مساعدة الآخرين إلى النجاح



30

ــم  ــع عطائه ــون إلى توزي ــاؤون الإيثاريُّ ــل المعط ــض، يمي ــلى النقي وع
امهــم، إذ يســاعدون النــاس متــى احتاجــوا إليهــم. هــذا الســلوك  عــلى أيَّ
ــمام  ــن الاهت ــين م ــرم المعطائ ــكاً، إذ يح ــكاً ومنه ــح مرب ــن أن يصب يمك

ــمال. ــن أع ــم م ه ــا يخصُّ ــاز م ــين لإنج ــد اللازم والجه

انياً: اد المني للعطاء

ــاعتين  ل س ــدَّ ــون بمع ع ــاس يتطوَّ ــدأ الن ــه إذا ب ــاث إلى أنَّ ــير الأبح تش
أســبوعياً، فســيرتفع مســتوى شــعورهم بالســعادة والرضــا وتقديــر 
ــي  ــاء ه ــبوعياً للعط ــاعتين أس ــص س ــنة. إنَّ تخصي ــرور س ــد م ــذات بع ال
ــاً دون  ــاً ملموس ــرء فارق ــا الم ــع به ــن أن يصن ــي يمك ــلى الت ــة المث الطريق
ــات أخــرى. وهــو أيضــاً النطــاق الــذي  إنــاك نفســه أو التضحيــة بأولويَّ
ع عــلى الأرجــح توازنــاً صحيــاً، ممَّــا يعــود بالنفــع عــلى  ــق فيــه التطــوُّ يحقِّ

ــواء. ــدٍّ س ــلى ح ــه ع ع ــن تطوُّ ــتفيدين م ع والمس ــوِّ المتط

الثاً: اأ�سباب العطاء

ــر  أثبــت عالمــا النفــس »نيتــا واينشــتاين« و»ريتشــارد رايــن« أنَّ العطــاء لا يؤثِّ
ــزاً إلا إذا كان نابعــاً مــن اختيــار ممتــع وذي معنــى لا أن يؤدَّى  تأثــيراً مبهجــاً ومحفِّ
عــلى ســبيل الــضرورة أو الاضطــرار. فوفقــاً لدراســاتهما: شــعر النــاس بســعادة 
ــام التــي لم يفعلــوا فيهــا  ــام التــي ســاعدوا فيهــا غيرهــم مقارنــةً بالأيَّ أكــر في الأيَّ
ذلــك، لكــنَّ أســباب العطــاء كانــت لهــا أهميَّــة كبــيرة؛ ففــي الأيــام التــي ســاعد 
ــتمتاع  ــعورهم بالاس ــن ش ــع م ــم الناب ــض اختياره ــم بمح ــاسٌ غيَره ــا أن فيه
ــماس،  ــعادة والح ــن الس ــير م ــدر كب ــعروا بق ــم، ش ــل هدفه ــهم بنب وإحساس
فالعطــاء النابــع مــن هــذه الأشــياء منحهــم شــعوراً أكــر بالاســتقلاليَّة والإجادة 

والارتبــاط بالآخريــن، وزاد مــن شــعورهم بالحــماس والســعادة.
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اإنقاذ المعطائين من ا�ستغلا الآخرين
ــة  ــة ومصلح ــة الذاتيَّ ــين المصلح ــع ب ــذي يجم ــاء ال ــلوب العط إنَّ أس
ــراط  ك الإف ــن شَرَ ــاة م ــلى النج ــن ع ــين قادري ــل المعطائ ــن يجع الآخري
ــف  ــلى تكيي ــدرة ع ــة والق ــة العالي ــلال المرون ــن خ ــم م ــوق بغيره في الوث
أســاليب تعاملهــم، فهــذا الأســلوب يســاعدهم عــلى التغلُّــب عــلى مخاطــر 
ــض  ــف بع ــق تكيي ــن طري ــديد ع ــل الش ــف والخج ــراط في التعاط الإف

ــهولة. ــبونا بس ــي يكتس ــارات الت المه

يَّــة بمــكان تمييــز  ض للاســتغلال أو الاحتيــال، مــن الأهمِّ لتجنُّــب التعــرُّ
ة  اذيــن والمخادعــين. يملــك المعطــاؤون مَزِيَّ المعطائــين الحقيقيِّــين عــن الأخَّ
ــلوكيَّات  ــاً إلى س ــر انتباه ــم أكث ــدق، فه ــدى الص ــاف م ــة في اكتش غريزيَّ
ــو  ــاعرهم، وه ــم ومش ــاف أفكاره ــلى اكتش ــدرة ع ــر ق ــن وأكث الآخري
ــل  ــفة مث ــوط الكاش ــن الخي ــد م ــاط المزي ــن التق ــم م نه ــذي يمكِّ ــر ال الأم
التعبــير عــن النجاحــات باســتخدام صيغــة المفــرد المتكلِّــم »أنــا« بــدلاً من 
ــاف  ــزة اكتش ــون مي ــين يملك ــما أنَّ المعطائ ــال. ك ــبيل المث ــلى س ــن« ع »نح
مــدى الصــدق مــن ثقتهــم المعتــادة بالآخريــن، مــا يمنحهــم فرصــاً لرؤيــة 

نطــاق أوســع مــن الســلوكيَّات التــي يمكــن أن يتَّبعهــا الآخــرون.

الدفاع عن م�سالح الآخرين
كــي يتجنَّــب المعطــاؤون الخجــل الــذي يمنعهــم مــن الحصــول عــلى 
ــز  ــا والحواف ــن المزاي ــل م ــة أفض ــلى أو حزم ــب أع ونه كرات ــتحقُّ ــا يس م
مثــلًا، يمكــن أن يلجــؤوا إلى أســلوب يجمــع بــين الوكالــة والدفــاع عــن 

ــن.  ــة الآخري مصلح
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ث بالنيابــة عــن مجموعــة  في حالــة الوكالــة، يــرى المعطــاء نفســه يتحــدَّ
ــاً  ــاء شرح م المعط ــدِّ ــام يق ــح الع ــن الصال ــاع ع ــة الدف ــرى. وفي حال أخ
لطلــب يــرز اهتمامــه بمصلحــة الآخريــن وليــس مصلحتــه الذاتيَّــة فقــط. 
القلــق مــن خــرق تفضيلاتهــم الشــخصيَّة في  يســاور المعطائــين 
ــاذون بــدلاً  ــم أخَّ ــوا في الطلــب، فسيشــعرون بأنَّ ــإذا مــا ألحُّ التعامــل، ف
مــن أن يكونــوا معطائــين، لكــن عندمــا يدافــع المعطــاؤون عــن شــخص 
آخــر، يصبــح إلحاحهــم في الطلــب أكثــر انســجاماً مــع قيمهــم المتمركــزة 

ــا. ــاع عنه ــن والدف ــح الآخري ــة مصال ــول حماي ح

ال�ساء فـي المعاملة بالمثل
أجــرى العديــد مــن علــماء النفــس في جامعــة كولومبيــا دراســات وتجارب 
عديــدة في العطــاء. في إحــدى هــذه التجــارب، أعطــى علــماء النفــس 

ــين. ــا متعاون ــين وإمَّ ــا منافس ــم إمَّ ــاء له ــع قرن ــل م ــة للعم ــاركين فرص المش

ــا  ــاذون بتنافســيَّة بغــضِّ النظــر عــن طبيعــة أقرانــم. أمَّ ف الأخَّ تــصرَّ
ــوا  ف بهــا أقرانــم؛ كان الباقــون، فقــد تكيَّفــوا مــع الطريقــة التــي يتــصرَّ
يتعاونــون عنــد العمــل مــع أقرانــم المتعاونــين ولكــن بمجــرد أن يُظهــر 

أقرانــم تنافســيَّة، يســتجيبون بطريقــة أكثــر تنافســيَّة. 

ــة  ــلوب »المعامل ــك الأس ــلى ذل ــون ع ــاب يطلق ــة الألع ــو نظريَّ واضع
بالمثــل« أو أســلوب »واحــدة بواحــدة«، وهــو اســتراتيجيَّة تواؤميَّــة 
خالصــة، لكــن وفقــاً لعــالم البيولوجيــا الرياضيَّــة »مارتــن نــواك« الأســتاذ 
بجامعــة هارفــارد، هــذه الاســتراتيجيَّة بهــا »خلــل مميــت«، وهــو »عــدم 
ــد  ــي ق ــل الأخطــاء الت ــي لتقبُّ ــذي يكف ــدر ال ــامح بالق ــلى التس ــدرة ع الق

ــر«. ــن آن إلى آخ ــع م تق
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ــاء  ــين العط ــة ب ــل المناوب ــن الأفض ــه م ــواك« إلى أنَّ ــل »ن ــد توصَّ لق
والمواءمــة. فيــما يتصــل بالأســلوب الســخي في المعاملــة بالمثــل، القاعــدة 
هــي: »لا تتجاهــل أبــداً ســلوكاً جيِّــداً، ولكــن تســامح مــع ســلوك ســيِّئ 
ــة بالمثــل اســتراتيجيَّة مــن  مــن آن إلى آخر«.الأســلوب الســخي في المعامل
ــة  ــذات ومصلح ــة ال ــين مصلح ــع ب ــي تجم ــاء الت ــتراتيجيَّات العط اس
ــوق  ــأ الوث ــون في خط ــاؤون الإيثاريُّ ــع المعط ــين يق ــي ح ــن، فف الآخري
ــة  ــاءً عــلى مصلحتهــم الذاتيَّ ــون بن ــنْ يتعامل ــة الوقــت، مَ ــن طيل بالآخري
ــة تعاملهــم،  ومصلحــة الآخريــن في ذات الوقــت يُظهــرون الثقــة في بداي
لكــن يكــون لديهــم الاســتعداد لتعديــل أســلوب تعاملهــم مــع شــخص 
اذيــن.  ــه مــن زمــرة الأخَّ ــمُّ عــن أنَّ ف بأســلوب ين ــه أو يتــصرَّ يُعــرف عن

انتهــاج اســتراتيجيَّة التعامــل التــي تجمــع بــين المصلحــة الذاتيَّــة 
ــة  ومصلحــة الآخريــن معنــاه أنَّ المعطائــين يبقــون عــلى مصالحهــم الذاتيَّ
ــق مــن كــون  ــة، ويحرصــون عــلى إظهــار الثقــة مــع التحقُّ في المــرآة الخلفيَّ
ــح  ــن، يصب اذي ــع الأخَّ ــل م ــد التعام ــة. عن ــذه الثق ــن به ــن جديري الآخري
ــة الــذات، لكــن مــن آن  ل إلى أســلوب المواءمــة اســتراتيجيَّة لحماي التحــوُّ
ــن  ــاء، م ــلوب العط ــودة إلى أس ــة الع ــن الحكم ــون م ــما يك ــر، ربَّ إلى آخ

ــدوه. ــا أفس ــلاح م ــة لإص ــن فرص اذي ــح الأخَّ ــل من أج

ب فـي العطاءمن ير
لمــاذا نســتهين بعــدد الأشــخاص الذيــن لديهــم اســتعداد للعطــاء؟ عندمــا 
ــز عــلى التكلفــة التــي تترتَّــب عــلى  نحــاول التنبُّــؤ بــردود فعــل الآخريــن، نركِّ
بــة عــلى رفضنــا لــه. فينتابنــا  قبولنــا لطلبهــم، في حــين نتجاهــل التكلفــة المترتِّ
ــيطاً  ــاً بس ــض طلب ــا نرف ــرج عندم ــب والح ــعور بالذن ــاح والش ــدم الارتي ع
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للمســاعدة. وتشــير الأبحــاث النفســيَّة إلى عوامــل ســيكولوجيَّة تجعــل الناس 
ــه لا يوجــد الكثــير مــن الأشــخاص المعطائــين مــن حولهــم. يعتقــدون أنَّ

ــا  ــل منه ــة تجع ــدارس بطريق ــل والم ــع العم ــم مواق ــا تُصمَّ ــاً م غالب
ــة  ــاك هرميَّ ــون هن ــث تك ــارة«، حي ــل الخس ــوز مقاب ــها »الف ــات أساس بيئ
ــل  ــة مقاب ــراد المجموع ــع أف ــي تض ــر الأداء الت ــات تقدي ــة ومنحني جريَّ
بعضهــم في منافســات »الفــوز مقابــل الخســارة«. في مثــل هــذه البيئــات، 
مــن الطبيعــي أن نفــترض أنَّ الزمــلاء ســيميلون إلى الأخــذ، وهــذا مــن 
ــل مقــدار العطــاء الفعــي الــذي يحــدث. مــا يجعــل النــاس  شــأنه أن يقلِّ
يســتهينون بعــدد الأشــخاص الذيــن لديهــم اســتعداد للعطــاء. وبمــرور 
الوقــت، يبــدو العطــاء غــير شــائع، ثــمَّ يبــدأ الأشــخاص الذيــن يحملــون 

ــة. ــم أقليَّ ــعرون بأنَّ ــاء يش ــم العط قي

ــاء،  ــلوكيَّات عط ــاس في س ــرط الن ــا ينخ ــى عندم ــك، حتَّ ــة لذل ونتيج
ــار  ــوا المعي ــاً إذا خالف ــهم اجتماعي ــيعزلون أنفس ــم س ــون أنَّ ــم يقلق فه
ــم  ــول مصلحته ــور ح ــع تتمح ــم وراء دواف ــون عطاءه ــمَّ يخف ــائد، ث الس

ــة. ــة الخاص الذاتيَّ

�ــس طــاً  س�يو ــ عندمــا يكــون العطــاء منتمــاً لــد الأفــراد فاإنَّ
لً  اأ�ساليب تعامل النا�س بعسم مع بعس فمن الواسح  و ِويُحد

 معد اأنَّ العطاء �ســلو

دائرة المعاملة بالمثل
ــماع  ــالم الاجت ــر« ع ــن بيك ره »وي ــوَّ ــن ط ــل تمري ــة بالمث ــة المعامل حلق
ســة  مؤسَّ في  »تشــيريل«  زوجتــه  مــع  بالتعــاون  ميشــيجان  بجامعــة 

الأخذ والعطاء
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ــد مــن أنَّ النــاس يطلبون المســاعدة.  هيوماكــس. الخطــوة الأولى هــي التأكُّ
ــه في مواقــع العمــل، أغلــب مــا يحــدث مــن عطــاء  تشــير الأبحــاث إلى أنَّ
ــك،  ــع ذل ــاشرة. وم ــاعدة مب ــات مس ــتجابة لطلب ــأتي اس ــاس ي ــين الن ب
د في طلــب المســاعدة. فكثــيراً  عندمــا تكــون لدينــا حاجــة، غالبــاً مــا نــتردَّ
مــا نشــعر بالإحــراج: لا نريــد أن نظهــر بمظهــر الضعفــاء أو العاجزيــن، 

ــا. ــن بأعبائن ــل الآخري ــال كاه ــب في إثق ــما لا نرغ ك

ــون  ــاً، لا يك ــب طلب ــارك يطل ــل، لأنَّ كلَّ مش ــة بالمث ــة المعامل في حلق
ر للشــعور بالإحــراج ومــن خــلال جعــل الطلبــات واضحــة  هنــاك مــرِّ
هــاً واضحــاً حــول  دة، يمنــح المشــاركون للمعطائــين المحتملــين توجُّ ومحــدَّ
ــة. تبــدأ حلقــة المعاملــة بالمثــل  ــة التــي يمكــن بهــا الإســهام بفاعليَّ الكيفيَّ
ــمَّ  ــل أن تض ــن المحتم ــهامات. وم ــدوة في الإس ــين دور الق ــب المعطائ بلع
ــض  ــين وبع ــن الموائم ــد م ــل العدي ــة بالمث ــات المعامل ــن حلق ــة م كلُّ حلق

ــن.  اذي ــب دور الأخَّ ــون لع ل ــن يفضِّ ــخاص الذي الأش

وفي ســبيل نظــام عطــاء أكثــر عموميَّــة بهــدف تحقيــق فاعليَّــة مســتدامة، 
ــاذون إلى المســاهمة، فــإذا لم يحــدث ذلــك،  يحتــاج هــؤلاء الموائمــون والأخَّ
ــع دون أن  ــة الأمــر يســاعدون الجمي فســيجد المعطــاؤون أنفســهم في ناي
يحصلــوا عــلى الكثــير في المقابــل، مــا يجعلهــم يواجهــون خطــر الإنــاك، 

ــاذون؟ م الموائمــون والأخَّ فهــل يتقــدَّ

ــات  ــة في حلق ــات مهمَّ ــون طلب م ــا يقدِّ ــاً م ــاس غالب ــراً إلى أنَّ الن نظ
المعاملــة بالمثــل، ينجــذب الكثــير مــن الموائمــين للمشــاركة بفعــل 
ــى عندمــا لا يتعاطفــون، ينتهــي الحــال بالموائمــين ببــذل  التعاطــف. وحتَّ
ــم  ف كموائ ــصرَّ ــداً أن تت ــة ج ــن الصعوب ــهامات. فم ــن الإس ــير م الكث
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ــه مــن المســتبعد أن يصبح الأشــخاص  صرف في حلقــة المعاملــة بالمثــل، لأنَّ
الذيــن تســاعدهم هــم نفــس الأشــخاص الذيــن يمكــن أن يســاعدوك في 
تلبيــة طلبــك. لذلــك، فــإنَّ أســهل طريقــة تصبــح بهــا موائــمًا أن تحــاول 

ــرون. ــه الآخ ــهم ب ــذي يس ــدر ال ــس الق ــهام بنف الإس

ــم  ــاركون إلى تقدي ــاج المش ــب، يحت ــد أُجي ــب ق ــن أنَّ كلَّ طل ــد م للتأكُّ
دة، حتَّــى لأولئــك الذيــن لم يســاعدوهم بشــكل مبــاشر.  إســهامات متعــدِّ
ــم يزيــدون احتــمالات  فعندمــا يعطــي المشــاركون أكثــر ممَّــا يأخــذون، فإنَّ

تلبيــة مطالــب كلِّ فــرد مــن أفــراد المجموعــة.

ــياقاً  ــل س ــة بالمث ــة المعامل ــأت حلق ــن؟ هيَّ اذي ــن الأخَّ ــاذا ع ــن م لك
ف مثــل المعطائــين، والــسرُّ يكمــن في جعــل  اذيــن عــلى التــصرُّ ع الأخَّ شــجَّ
ــة، ســيحظون  ــه في المواقــف العامَّ ــاذون يعلمــون أنَّ العطــاء عامــاً، فالأخَّ
بســمعة طيِّبــة لمــا يظهرونــه مــن كــرم عنــد مشــاركة معلوماتهــم 
ــهام،  ــن الإس ــوا ع ــإذا أحجم ــن. ف ــع الآخري ــم م ــم ومعارفه وموارده
اء، ولــن يحصلــوا بالتــالي عــلى  ــم ســيظهرون بمظهــر الأنانيِّــين الأشــحَّ فإنَّ

ــم. ــة مطالبه ــن تلبي ــم م ــا يحرمه ــن ممَّ ــن الآخري ــاعدة م مس

تعريف جديد للنجاح
ف  للنجــاح مــن وجهــة نظــر المعطائــين معنــى خــاص، ففــي حــين يُعــرِّ
ــن  ــل م ــتجعلهم أفض ــي س ــج الت ــق النتائ ــه تحقي ــاح بأنَّ ــاذون النج الأخَّ
ــازات  ــين الإنج ــاً ب ــاح توازن ــون النج ــرى الموائم ــين ي ــم، وفي ح غيره
ــور  ــن منظ ــاح م ــاؤون النج ــرى المعط ــن، ي ــاف الآخري ــة وإنص الفرديَّ
ــذا  ــذ ه ــن. وأخ ــاة الآخري ــاً في حي ــر إيجاب ــي تؤثِّ ــة الت ــازات الفرديَّ الإنج

الأخذ والعطاء
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ــا  ــي تتبعه ــة الت ــة في الطريق ــيرات جذريَّ ــب تغي ــة يتطلَّ ــف بجديَّ التعري
ســات في تعيــين وتقييــم وإثابــة وترقيــة العاملــين لديهــا. ولا يقتــصر  المؤسَّ
ــمام  ــب الاهت ــل ويتطلَّ ــب، ب ــراد فحس ــة الأف ــمام بإنتاجيَّ ــلى الاهت ــذا ع ه

ــن.  ــاة الآخري ــة في حي ــذه الإنتاجيَّ ــة له ــار الإيجابيَّ بالآث

ــن  م م ــدَّ ــا يُق ــمل م ــع وتش ــاح لتتس ــا للنج ــطنا رؤيتن ــا بسَ ــإذا م ف
ــس  ــوف يتحمَّ ــة، فس ــازات الفرديَّ ــوازاة الإنج ــن بم ــهامات للآخري إس
الكثــيرون ويعطــون المزيــد في تعاملاتهــم. عندمــا يتطلَّــب النجــاح تحقيــق 
ــاذون والموائمــون إلى إيجــاد  مصالــح الآخريــن، فســوف يميــل الأخَّ
ــداف  ــق الأه ــن، فتتحقَّ ــة الآخري ــم ومصلح ــين مصلحته ــع ب ــرق تجم ط

ــه. ــت ذات ــة في الوق ــخصيَّة والعامَّ الش

كيف تدفعنا مساعدة الآخرين إلى النجاح
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العبقرية بين التاريخ والجغرافيا
هنــاك عباقــرة في كل مجــال مــن مجــالات الحيــاة: فهنــاك القــادة والعلماء 
مــو التطبيقــات الإلكترونيــة  ولاعبــو التنــس، ورواد المشروعــات، ومصمِّ
والأزيــاء، والطهــاة، والسياســيون، والمفكــرون، والصحفيــون، والطلاب 
ــف  ــى وص ــون ع ن والمعَلِّم ــوُّ ــاء والمرب ــرص الآب ــا يح ــراً م ــاً. وكث أيض
ــرد  ــن بالتف ــياً، والمعروف ــاً ودراس ــن أكاديمي ق ــاب المتفوِّ ــاء والط الأبن
ــون  ــرد النابغ ــا ينف ــر«. ك ــتاين الصغ ــب »آينش ــم لق ــكار، ومنحه والابت
في الموســيقى مثــاً بلقــب: »بتهوفــن« أو »موتســارت«. وقــد نخلــع 
ــذكاء، رغــم أن  ــة عــى كل مــن يتســمون بارتفــاع نســبة ال صفــة العبقريَّ
ــاء الذيــن  ــاك الكثــر مــن الأذكي ــاً: فهن هــذا الوصــف قــد يكــون مُضلِّ
لا ينجــزون في حياتهــم الكثــر. والعكــس صحيــح أيضــاً، فكثــرون ممَّــن 

ــة.  ــازات عظيم ــون إنج ق ــط يحقِّ ــذكاء المتوسِّ ــذوي ال ــون ب يوصف

ــكار،  ــات الابت ــى درج ــي أع ــا تعن ــا هن ث عنه ــدَّ ــي نتح ــة الت العبقريَّ
ــي  ــذكاء الاصطناع ــة ال ــن إخصائيَّ ــة« م ــف »العبقريَّ ــتلهم تعري ــا نس وهن
»مارجريــت بوديــن«، التــي تــرى أن العبقــري يتمتَّــع بالقــدرة عــى توليــد 
ــدة، ومُدهشــة، وقيِّمــة. وهــذا التعريــف هــو المعتمــد لــدى  أفــكار جدي
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مكاتــب بــراءات الاخــتراع عنــد تقييــم الاختراعــات الجديــدة. فالعبقريــة 
يجــب أن ترتبــط بتقديــم حلــول للعــالم، وهــذا مــا قامــت بــه حضــارات 

كثــيرة عــلى مــرِّ التاريــخ.

ة الإريقية العبقريَّ
الحضــارة اليونانيَّــة ليســت مــن الحضــارات البائــدة، وليــس اليونانيُّــون 
ــم،  ــاء بثقافته ــم أحي ــخ؛ فه ــيها التاري ــي نس ــعوب الت ــن الش ــاء م القدم
ــه  وتراثهــم، بــين شــعوب العــالم، وليــس هنــاك مــن يســتطيع أن يزعــم أنَّ
لا يحمــل في داخلــه بعــض صفــات هــذا الشــعب؛ فأنــت يونــاني عندمــا 
ــون  ــك وتناقش ــع أصدقائ ــس م ــة، أو تجل ــابقات الرياضي ــم في المس تُحكِّ
إحــدى المباريــات، وعندمــا تقــرأ عــن القيــم والأخــلاق في كتــب 
الفلســفة. وأنــت يونــاني عندمــا تشــارك في حــوار منطقــي، وتتســاءل عــن 
ــة  ســبب وقــوع حــدث مــا. كــما أن الكثــير مــن مفــردات اللغــة الإنجليزيَّ
اد الفكــر باليونــان، وكان  ة مــن خطــاب بليــغ ألقــاه أحــد روَّ مشــتقَّ

ــاني. ــل اليون ــمات ذات الأص ــراً بالكل ــاب زاخ الخط

فــإن  ــة،  العبقريَّ قيــاس  في  جالتــون«  »فرانســيس  ــة  لنظريَّ وطبقــاً 
العبقــري هــو مــن يديــن لــه العــالم بالكثــير. ويــرى عــالم النفــس »ميهــالي 
شــيكزنتميهالي« بأنَّــه لا بــدَّ مــن تقديــر الابتــكار. وتعــدُّ المزهريــات 
ــات الموضوعــة في المتاحف  اليونانيَّــة مــن أهــمِّ الأمثلــة عــلى ذلــك؛ فالمزهريَّ
خلــف زجــاج واقٍ مــن الرصــاص، ويحرســها رجــال أمــن، ويتوافــد عليها 
الســياح مــن كلِّ حــدبٍ وصــوبٍ لم تكــن ســوى أوانٍ للطعــام والــشراب 
ت هــذه  ــة عاديــة. وقــد اســتمرّ لــدى الإغريــق. فهــي مجــرد أدوات منزليَّ
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الحــال حتَّــى ســبعينيَّات القــرن المــاضي حــين دفــع متحــف »المتروبوليتــان« 
ــة يونانيَّــة! وهكــذا رفــع  ــة فخاريَّ في نيويــورك مليــون دولار لاقتنــاء مزهريَّ
ــد  ــذا؟ لق ــدث ه ــى ح ــاً. فمت ــوه إبداع ــين وجعل ــدر الط ــنِّ ق ــاق الف عش
ــة  ــة، في حــين قــد يــرى مؤيــدو نظريَّ كانــت المزهريــات بالفعــل قطعــاً فنيَّ
ــاً إلا في  ــاً فنيَّ ــر إبداع ــات لم تعت ــذه المزهريَّ ــأنَّ ه ــون« ب ــة لـ»جالت العبقريَّ
القــرن المــاضي حــين دفــع فيهــا متحــف »المتروبوليتــان«  مبالــغ كبــيرة؛ أي 

ــة. ــة والجمالي ــال، وليــس بســبب قيمتهــا الفني ث بلغــة الم حــين تحــدَّ

ــاك  ــن هن ــم تك ــارات؛ فل ــم الحض ــلى معظ ــق ع ق الإغري ــوَّ ــد تف لق
نــة مــن مئــات المــدن  »يونــان« واحــدة، بــل دولــة متراميــة الأطــراف، مكوَّ
ــة،  ــمات الحضاريَّ ــض الس ــدة، وبع ــة واح ــا لغ ــع بينه ــي تجم ــتقلَّة الت المس
رغــم الاختــلاف الجوهــري بينهــا الــذي يُشــبه الاختــلاف بــين »كنــدا« 
و»جنــوب أفريقيــا«. كانــت لــكلِّ مدينــة حكومتهــا المســتقلَّة، وقوانينهــا 
ــة، وعاداتهــا الفريــدة، وتقويمهــا المميَّــز. ومــن البديهــي أن تنافــس  الخاصَّ
تلــك المــدن بعضهــا في الرياضــة والتجــارة والفــن، فقــد كانــت كل منهــا 

مســتقلة بنفســها.

ــان  ــا؛ فاليون ــا الجغرافي ــان«؟ إن ــن »يون ــر م ــد أكث ــذي أوج ــما ال ف
ــا  ــات بعضه ــزل الولاي ــت تع ــة كان ــز طبيعيَّ ــة ذات حواج ــة جبلي دول
ــارات  ــج حض ــا أنت ــتقلَّة، م ــرة مس ــا جزي ــارت كل منه ــض، فص ــن بع ع
ــاً.  ــكار أيض ــض الاحت ــراغ وترف ــت الف ــة تمق ــددة. الطبيع ــيرة ومتع صغ
ــاك  ــظِّي، فهن ــترات التش ــان ف ــا إبَّ ــى إنجازاته ــة أرق ــت البشريَّ ق ــد حقَّ فق
ــم  ــون إلى أم ــين ينتم ــداع ح ــة الإب ــون إلى قم ــشر يصل ــأنَّ الب ــرى ب ــن ي م

ــيرة. ــت صغ ــتقلَّة، وإن كان مس
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ــون  ــفون ويبدع ــرةُ يَكتش ــون؛ فالعباق ــا يفعل ــون م ــون يع كان اليونانيُّ
وهــم يمشــون، فبينــما كان الروائــي الإنجليــزي »تشــارلز ديكنــز« 
يكتــب روايــة »أنشــودة عيــد الميــلاد«، كان يقطــع نحــو عشريــن ميــلًا في 
بــاً الروايــة في رأســه، ســاهراً بعــد  ــة لمدينــة »لنــدن«، مقلِّ الشــوارع الخلفيَّ
ــلًا دون أن  ــشي طوي ــن« يم ــارك توي ــوم. وكان »م ــة إلى الن ــد المدين أن تخل

ــه. ــاً بعين يقصــد مكان

ــة، ففــي دراســة قــام  كــما درس الباحثــون العلاقــة بــين المــشي والعبقريَّ
ــة  ــس في جامع ــا النف ــوارتز« عالم ــل ش ــو« و»دانيي ــي أوبريتش ــا »ماري به
»ســتانفورد«، قامــا بتقســيم المشــاركين إلى مجموعتــين: الماشــين والواقفين. 
ــب  ــث يُطل ــل« حي ــورد للبدائ ــار جيلف ــى »اختب ــاراً يدع ــا اختب ــم أجري ث
مــن المشــاركين أن يضعــوا اســتخدامات بديلــة لأغــراض عاديــة في 
ــة. يســتخدم هــذا الاختبــار في قيــاس »التفكــير التباعــدي«  الحيــاة اليوميَّ
ــاربي  ــير التق ــون التفك ــما يك ــداع، بين ــياً للإب ــاً أساس ن ــدُّ مكوِّ ــذي يع ال
ــدد  ــيع وتع ــن توس ــدلاً م ــداع، ب ــاق الإب ــق نط ــاً إلى تضيي ي ــاً ومؤدِّ خطي
ــم دائمــو  ــارات. كــما يعــرف عــن أصحــاب التفكــير التقــاربي أنَّ الاختي
ــما  ــدة الصحيحــة لأيِّ ســؤال، بين ــة الوحي ــة للبحــث عــن الإجاب المحاول

ــؤال. ــة الس ــادة صياغ ــدي إع ــير التباع ــاب التفك ــاول أصح يح

ــت أنَّ  ــي« لتثب ــس التجريب ــم النف ــة عل ــث في »مجل ــج البح ــشرت نتائ ن
اليونانيِّــين القدمــاء كانــوا أصحــاب تفكــير تباعــدي، وأنَّ مســتويات الإبداع 
كانــت أعــلى لــدى الماشــين. ومــن المدهــش أنَّ مســتويات الإبــداع لم تختلــف 
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ــوا  ــد كان ــشي، فق ــاز الم ــتخدمي جه ــلاء، ومس ــين في الخ ــدى الماش ــيراً ل كث
يأتــون بأفــكار مبدعــة تســاوي ضعــف مــا يــأتي بــه الجالســون والواقفــون.

ة لي�ست جميلة بالسرورة العبقريَّ
»بــول  المــؤرخ  يقــول  ــة.  العبقريَّ مــن صفــات  ليــس  الجــمال 
جونســون« إنَّ »ســقراط« كان دميــمًا، كثيــف اللحيــة، جاحــظ العينــين، 
ــرة، كان  ــة العباق ــل بقي ــره. ومث ــأ بمظه ــه لم يعب ــفتين، لكن ــظ الش وغلي
ــضرورة،  ــاً بال ــن تعيس ــه لم يك ــير أنَّ ــصر: غ ــروح الع ــع ب ــقراط يتمتَّ س
ــياء  ــون الأش ــصر أو يتبع ــع روح الع ــيرون م ــن يس ــرة م ــس العباق فلي
ــدرة  ــر ق ــم الأكث ــوير« ه ــث س ــس »كي ــالم النف ــاً لع ــل طبق ــة، ب الرائج
ــة  ــت الحال ــذا كان ــم. هك ــع عصره ــم م ــن اختلافه ــتفادة م ــلى الاس ع
ــيراً  ــكاره كث ــارت أف ــول، فأث ــدود المقب ــى ح ــذي تخطَّ ــقراط ال ــع س م
ظــات. هــذه هــي حــال العباقــرة؛ فهــم يعيشــون  مــن الغضــب والتحفُّ
ــأ  ــث تنش ــار، حي ــل المح ــؤ داخ ــدون كاللؤل ــم، فيب ــاء في عصوره غرب

ــة. ــا ضروريَّ ــة، ولكنَّه ــير مريح ــة غ ــم في بيئ أفكاره

ال�سين: الرتبا بالجذور والتسبث بالقيم
 تختلــف اليونــان القديمــة عــن الصــين في أوجه كثــيرة. لقد اســتخدمت 
الصــين التكنولوجيــا، فقامــت بطباعــة الصــور والنصــوص عــلى القوالب 
ــز  ــت حواج ــث، وأزال ــصر الحدي ــت في الع ــبه الإنترن ــما يش ــبيَّة، في الخش
ــماء  ــة والعل ــلى الكتب ــراً ع ــما كان حك ــة. ف ــات المعرف ــل ومعوق التواص

والأثريــاء أصبــح متاحــاً للجميــع.
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ومثــل بقيــة التقنيــات الناجحــة، صــارت الطباعــة الخشــبيَّة تســدُّ الكثير 
ــى وإن لم يعــرف النــاس شــيئاً عنهــا. وحيــث كان  مــن الاحتياجــات، حتَّ
ــار وأصحــاب الحــرف لتثقيــف  النــاس بحاجــة إلى المعلومــات، ســعى التجَّ
ــزو«.  أنفســهم بقــراءة الأعــمال الكلاســيكيَّة لـــ »كونفوشــيوس« و»لاو ت
ــشر آلاف  ــا أدَّى إلى ن ــبيَّة« مم ــواح الخش ــك »الأل ــغوفين بتل ــوا ش ــد كان لق
الأعــمال كلَّ عــام. وخــير مثــال عــلى ازدهــار حركــة الطباعــة والنــشر في 
ــة القــصر الإمراطــوري عــلى ثمانــين  ــواء مكتب الصــين القديمــة، هــو احت
ر  ألــف لفافــة مــن الــورق تقريبــاً. ومــع ذلــك، لم تنجــح كل ضروب التطــوُّ
ــرون،  ــة ق ــة بأربع ــروف الطباع ــرج« ح ــتراع »جوتن ــل اخ ــي، فقب التقن
اســتطاع الصينيُّــون اخــتراع الطابعــة الآليَّــة (الميكانيكيَّــة)، لكنَّهــا اختفــت 
هــا أنَّ  وبقيــت بــلا أثــر، ممــا يثــير في أذهاننــا مســألة خرافــات الابتــكار وأهمَّ
البــشر لا يســتطيعون إيقــاف الابتــكار. والحقيقــة أنَّ هنــاك مــن يســتطيعون 
ــات  ــن التقني ــم م ــا في خض ــذا، لغرقن ــدث ه ــو لم يح ــكار، فل ــاف الابت إيق

نــا بعضهــا الآخــر.  الحديثــة التــي يفيدنــا بعضهــا ويضرُّ

ــة »كورنيليــوس دريبيــل« التــي لم نكــن  ومــن المهــم هنــا أن نذكــر قصَّ
ــتكمل  ــام 1620، اس ــي ع ــف. فف ــكار ولم يتوقُّ ــل الابت ــو تواص ــا ل لنعرفه
ــي  ــة الت اص ــو الغوَّ ــه، وه ــم اختراعات ــه أعظ ــد أنَّ ــا كان يعتق ــل« م »دريبي
ــف  ــا بمجادي كون ــاراً يحرِّ ــشر بح ــي ع ــع اثن ــت تس ــاءة، وكان ــل بكف تعم
ــي  ــجين النق ــل الأوكس ــة بفض ة طويل ــدَّ ــاء لم ــت الم ــاء تح ــتطيع البق وتس
الــذي يقومــون بتعبئتــه في حاويــات، وحفظــه عــلى متنهــا. قــام »دريبيــل« 
ــا  ــاس يرون ــل الن ــا جع ــت، م ــا غرق ــز«، لكنَّه ــر »التايم ــا في ن بتجربته
ــي  ــل« ينه ــل »دريبي ــا جع ــداً، م ــاً مفي ــلبياً، لا اختراع ــيراً وس ــيئاً خط ش
حياتــه بنفســه. واليــوم، لا يذكــر التاريــخ اســم هــذا الرجــل، فالابتــكار 
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ــة التــي  ي صــداه في أرجــاء المعمــورة لا يعــدُّ ابتــكاراً، والعبقريَّ الــذي يــدوِّ
ــة. تســبق زمنهــا بكثــير، لا تعــدُّ عبقريَّ

ة علي بابا ال�سين ق�سَّ
ه،  نشــأ الفتــى الصينــي »جــاك مــا« في بيئــة فقــيرة جــداً. وحــين بلــغ أشــدَّ
ل مــرة، أمــام الســياح الغربيِّــين، مــا دفــع  كانــت الصــين تفتــح ذراعيهــا لأوَّ
بـ»جــاك« أن يقــف طويــلًا أمــام فنــدق »شــانجريلا« ليراقــب بدهشــة هؤلاء 
ــاك«  ــي! كان »ج ــن صين ــلى أي مواط ــم ع ــد أحجامه ــن تزي ــشر الذي الب
ــلى  ــول ع ــل الحص ــه مقاب ــرض خدمات ــياحي ويع ــد س ــه مرش ــي أنَّ يدع
ــدة  ــم: فاللغــة غــير مقيَّ ــة. لقــد كان سريــع التعلُّ دروس في اللغــة الإنجليزيَّ
بالثقافــة أو الحضــارة، القيــم لا ترتبــط بالأشــياء بــل بالكلــمات، مــا جعــل 
عقلــه يســتوعب أفــكار الأجانــب الجديــدة والغريبــة؛ وقــد كانــت ترتبــط 
بالمبــادرة، والمغامــرة، واغتنــام الفــرص. وظــلَّ »جــاك« يقلِّــب تلــك الأفكار 
ــه  في ذهنــه حتَّــى اختمــرت في عقلــه، وصــار صينــي المنشــأ، أمريكــي التوجُّ
ــتعداً،  ــاك« مس ــين، كان »ج ــت« الص ــت »الإنترن ــين دخل ــير. وح والتفك

ــار دولار. ــا«؛ وهــو يملــك الآن ثلاثــين ملي فأســس شركتــي »عــي باب
لم يســبق أن حدثــت هــذه القصــة مــن قبــل إلا في »هانجــدو«: 
ــاك  ــي »ج ــرة! ويحك ــن العباق ــير م ــا الكث ــأ فيه ــي نش ــيرة الت ــة الفق المدين
ــة  ــا مكتــب ولا غرف ــلًا: »لم يكــن لدين ــا« قائ مــا« عــن تأســيس »عــي باب
ــة  ــيرة قاع ــة البح ــتخدمون ضفَّ ــون يس ــكان الموظَّف ــا، ف ــد اجتماعاتن لعق
للاجتماعــات، ويجلســون عــلى الحشــائش المحيطــة ليناقشــوا شــؤون 
ــوى،  ــل واله ــب والعق ــي القل ــه صين ــرى أنَّ ــا« ي ــاك م ــل!«. »ج العم
ــة نجاحــه تبــدو مزيجــاً مــن احــترام عــادات وقيــم الصينيــين،  لكــن قصَّ

ــين. ــرة الأمريكي ــجاعة ومغام وش
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فلورن�سا: للعبقرية من
ــوءة  ــة ممل ــت المدين ــة. كان ــمًا للعبقريَّ ــاً ملائ ــا« مكان ــن »فلورنس لم تك
ضــة لنشــوب الحرائــق، وانتشــار  بالمســتنقعات، وموبــوءة بالملاريــا، ومعرَّ
الطاعــون بســبب الحــشرات والقــوارض، عــلاوة عــلى تعرضهــا للغــرق 
بســبب الفيضانــات، كــما لم تكــن »فلورنســا« مينــاًء تزدهــر بســببه حركــة 
التجــارة، ومــا ينشــأ عنهــا مــن تبــادل ثقــافي، فضــلًا عــن شراســة ســكان 
ــلى  ــف، ع ــوة والعن ــون بالقس ــوا يوصف ــن كان ــا الذي ــة به ــدن المحيط الم
العكــس مــن المــدن الإيطاليَّــة الأكثــر مــوارد والأقــوى عســكرياً وتجاريــاً. 

ــل غيرهــا. ــارت النهضــة »فلورنســا« قب ورغــم كل ذلــك، فقــد اخت

ــل  ــن عم ــج ع ــل نت ــردي، ب ــد ف ــاج جه ــة نت ــصر النهض ــن ع لم يك
ــاروا  ــهرة، فص ــم الش ــوا وحالفته ــن لمع ــم م ــين ه ــير أنَّ قليل ــي، غ جماع
ــكل  ــى »ماي ــو فلورنســا يبدعــون لأنفســهم، حتَّ ــم يكــن فنان ــاً. فل نجوم
مــون إبداعاتهــم  أنجلــو« »الفنــان الأنــاني«، لقــد كان فنَّانــو فلورنســا يقدِّ
ــوال  ــم الأم ــدق عليه ــراء فتغ ــة الث ــت عظيم ــي كان ــة (الت ــا للكنيس إمَّ
والعطايــا)، أو لمــن يشــتريها بأعــلى ســعر وأغــلى ثمــن، حتــى صــار الفــنُّ 

ــه. ــن نفس ــر م ــه كان أك ــل إن ــتركاً، وقي ــداً مش ــلًا وجه عم

كان »ليونــاردو دافنــشي« وأقرانــه مــن أكثــر الرافضــين للعمــل الجماعــي، 
لكنَّهــم كانــوا يعملــون مــع بعضهم، مــن دون أن يشــعروا! ورغــم اختلاف 
ســات المعــاصرة، ورغــم محاولة  بيئــة العمــل آنــذاك عــن بيئة العمــل في المؤسَّ
ق عــلى الآخــر، أو يجعلــه أقــلَّ شــهرة، لم  كلِّ واحــد مــن الفنانــين أن يتفــوَّ
يملــك هــؤلاء ســوى أن يُعــرف أحدهــم مــن خــلال الآخــر. فلــم يكــن 

عــي الإبــداع، لأنــم كانــوا مبدعــين بالفعــل. بينهــم أبــداً مــن يدِّ
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ــب  ــل التدري ــل مث ــف في ورش العم ــت الوظائ ــت، كان ــك الوق في ذل
دة المــدة. وبعــد بضــع ســنوات، كان  عــلى رأس العمــل؛ فقــد كانــت محــدَّ
ــن  ــه قــد نضــج وتمكَّ ب يبــدأ مشروعــه المســتقل، بعدمــا يشــعر أن المتــدرِّ
ــار  ــه اخت ــل، لكنَّ ــاً بالفع ــد كان متمكن ــشي« فق ــا »دافن ــه. أم ــن عمل م
ــنوات،  ــشر س ــا ع ــث فيه ــيو« ومك ــل »فيروتش ــة عم ــاق بورش الالتح
ــد؟  ــب في المزي ــب ويرغ ــه يطل ــيره، لأن ــن غ ــر م ــم أكث ــتمر في التعل واس
ــة  ــاء في ورش ــل البق داً، ففض ــرِّ ــن متم ــيرة، لم يك ــه الكب ــم موهبت ــو رغ فه

ــوم.  ــداً كل ي ــيئاً جدي ــم ش ــه كان يتعل ــل لأنَّ العم

المعرفة والمادة
لم يكــن أهــل فلورنســا يــرون تناقضــاً بــين الثــراء والجــمال والمعرفــة، 
ــة تتعــارض مــع المــال، ومــا زال بيننــا مــن  ولم يقتنعــوا بفكــرة أن العبقريَّ
ــة  ــا الحقيق ــن. أم ــن الآخري ــين ع ــون منعزل ــرة يعيش ــدون أنَّ العباق يعتق
ــم؛  ــن غيره ــع م ــادي وبالواق ــالم الم ــاً بالع ــر ارتباط ــرة أكث ــي أن العباق فه

ــه. ــتطيع ملاحظت ــا لا نس ــون م ــل يلاحظ ــلى الأق ــم ع فه

ــل  ــالم، ب ــن الع ــزل ع ــراغ، وفي مع ــم في ف ــداع لا يت ــي أن الإب ــذ يعن ه
ون  ينبــع مــن انخراطنــا واندماجنــا فيــه أكثــر مــن غيرنــا. المبدعــون لا يهتمُّ
ــن  ــم م ــتلهمون أفكاره ــم يس ــه، لأنَّ ــم أو قبح ــط به ــالم المحي ــمال الع بج
كل شيء، ومــن الجــمال والقبــح عــلى حــدٍّ ســواء، ويوظفــون كل مــا يميِّــز 
ــوا  هــذا وذاك. ولهــذا، لم يهتــم مبدعــو فلورنســا بالأشــياء، بقــدر مــا اهتمُّ
بالاســتمتاع وبالاحتفــاء بهــا، رغــم تمتُّعهــم بقــدرٍ كبــير مــن الحساســية: 
فقــد كانــوا يميلــون إلى اختيــار كلِّ مــا هــو مميَّــز ورائــع، وتــرْك كلِّ مــا هــو 
ــة  عــادي، فكانــوا ينبــذون أيِّ شيء رديء الصنــع. لقــد بنيــت إمراطوريَّ
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الجــمال في فلورنســا عــلى كل مــا هــو رقيــق! وبعبــارة أدق، كان عــماد الفــن 
والجــمال فيهــا هــو تجــارة الأقمشــة التــي كانــت مصــدر ثــراء المدينــة. كان 
ــار فلورنســا يجوبــون كل البــلاد ويبحثــون في مخازنــا عــن أجــود أنــواع  تجَّ
الأقمشــة وأكثرهــا رقــة وفخامــة. وكانــت رحلاتهــم مصــدراً لاســتلهام 
ــع  ــن، م ــا إلى أرض الوط ــادوا به ــي ع ــة الت ــدة والغريب ــكار الجدي الأف

الأقمشــة الفاخــرة والصبغــات الجميلــة.

اإبداع الكث  بالقليل
لا يحتــاج الإبــداع إلى الكثــير كــي يزدهــر وينمــو. يؤكــد أحــد 
ــة ثــلاث ســمات تميِّــز المــدن المبدعــة وهي:  متخصــصي تخطيــط المــدن أنَّ ثمَّ
التكنولوجيــا، والموهبــة، والتســامح. علــمًا بــأن التكنولوجيــا والموهبــة هي 
مــات المطلوبــة في  أيضــاً مــن نتائــج الإبــداع. وتعــدُّ التكنولوجيــا مــن المقوِّ
ــان عــصر النهضــة. وبينــما  بيئــات الإبــداع، كــما رأينــا في أثينــا وفلورنســا إبَّ
تعــدُّ التكنولوجيــا مــن مقومــات المــدن والبيئــات المبدعــة، فهــي ليســت 

البطــل الحقيقــي في مسلســل الإبــداع، لأن البطــل هــو الإنســان.

ــمار  ــكار وإع ــة الابت ــة في صناع ــمات المهم ــن الس ــرى م ــة أخ ــاك مجموع وهن
ع، والفطنــة أو الانتبــاه. الفــوضى المنظمــة  المــدن المبدعــة، وهــي: الفــوضى، والتنــوُّ
ــة للتفكــير في الوضــع الحــالي وتحويــل الركــود إلى مبــادرات، والســكون إلى  ضروريَّ
ع في البــشر والآراء أمــراً مطلوبــاً لتوليــد الكثــير مــن الأفــكار،  حركــة. ويعــد التنــوُّ
ــاس يتجاهلونــا.  ــاه مــن أهــم تلــك الســمات، رغــم أنَّ الن ــة والانتب لكــنَّ الفطن
تــين: »لينــوس بولينــج« حــين ســأله  قــال عــالم الكيميــاء الفائــز بجائــزة »نوبــل« مرَّ
ــك  ــهل! لدي ــر س ــدة: »الأم ــكار الجيِّ ــل إلى الأف ــة التوصُّ ــن كيفيَّ ــه ع ــد طلاب أح

أفــكار كثــيرة؛ خــذ القليــل والمفيــد منهــا، وتخلــص مــن الباقــي«.
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اإدنة: العبقريَّة عمليَّة
ــاً  ــن الأرض صالح ــة م ــشرة في المائ ــن ع ــلَّ م ــكتلندا« كان أق  في »اس
ــر نجــار  الــة، وقــد فكَّ للزراعــة؛ وكانــت تقنيــات الزراعــة بدائيَّــة وغــير فعَّ
ــترع  ــام 1760 اخ ــكلة. في ع ــذه المش ــل ه ــمول« في ح ــس س ــى »جيم يُدع
ــلًا في  راً ضئي ــوُّ ــذا تط ــدو ه ــد يب ــد. ق ــوع جدي ــن ن ــاً م ــمول« محراث »س
ــة  ــة، لكنَّــه شــكل نقلــةً نوعيَّــة في تقنيــات الزراعــة، وبخاصَّ تاريــخ البشريَّ

ــش.  ــدر للعي ــة كمص ــلى  الزراع ــدون ع ــنْ يعتم لم

اشــتهر محــراث »ســمول« وبــدأ الفلاحــون يجتمعــون لمناقشــة ابتــكار 
ــد مــن الغــذاء.  طــرق لزراعــة تلــك الأرض البــور، وجعلهــا تنتــج المزي
ــات  ــات وجمعيَّ ــن منتدي ــميَّة ع ــير الرس ــات غ ــك الاجتماع ــت تل تمخض
صــت في الزراعــة وتقنياتهــا. ومــن مبــادئ التحديــث  رســميَّة تخصَّ
ومواصلــة (التحســين) في الزراعــة لــدى الاســكتلنديِّين، انبثقــت أنشــطةٌ 

ــب. ــه الط ــوت: إنَّ ــاة أو م ــألة حي ــا مس ــبة لن ــوم بالنس ــل الي ــرى تمثِّ أخ

جيم�س �سيمب�سون
مــن الظواهــر التاريخيــة المثــيرة، أن أصبــح الطــبُّ المهنــة الأكثــر شــيوعاً 
ــات  ه ــت الأمَّ ــد؛ إذ وضع ــاء والتولي ــبُّ النس ــةٍ ط ــكتلندا، وبخاصَّ في اس
ــق حلــم أمهــات كثــيرات،  أمــلًا كبــيراً في أن يصبــح أبناؤهــنَّ أطبَّــاء. وتحقَّ
فبحلــول عــام 1789، التحــق أربعــون في المائــة مــن الطلاب الاســكتلنديين 
ــري  ــة. كان العبق ــاج العبقريَّ ــاً لإنت ــلًا خصب ــار حق ، فص ــبِّ ــات الط بكليَّ
»جيمــس يونــج سيمبســون« طبيــب أمــراض نســاء وتوليــد. وهــو يعــدُّ 
ــة في عــصره؛ فقــد التحــق بجامعــة إدنــرة وهــو في  مــن أســاطير العبقريَّ

الرابعــة عــشرة مــن عمــره. 
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ــر،  ــرى دون تخدي ــي تُج ــد الت ــات التولي ــون« أنَّ عملي ــظ »سيمبس لاح
ــدٍّ  ضــين عــلى ح ــاء والممرِّ ــق الأطبَّ ــرة للمريضــة ولفري ــة مري ــت تجرب كان
ر »سيمبســون« أن يفعــل شــيئاً لتفــادي هــذا الألم،  ســواء. ومــن هنــا قــرَّ

ــر. ــر علــم التخدي س جهــوده لتطوي مــا جعلــه يكــرِّ

في إحــدى الأمســيات، دعــا »سيبمســون« أصدقــاءه لتنــاول العشــاء. 
قــدم »سيمبســون« لضيوفــه شرابــاً مخلوطــاً بــمادة »الكلوروفــورم«. 
والمعــروف عــن الاســكتلنديِّين أنــم لا يــتردَّدون في تنــاول أيِّ مــشروب، 
وهكــذا راح ضيــوف »سيمبســون« يشربــون ويأكلــون، ثــم بــدأوا 

ــون. ــوا يترنَّح ــترخاء، وراح ــول والاس ــعرون بالخم يش

ــاً.  ــع نيام ــد الجمي ــة لتج ــتيقظت الخادم ــالي، اس ــوم الت ــاح الي في صب
ــه لم يعــطِ ضيوفــه جرعــة كبــيرة مــن المخــدر،  وكان »سيمبســون« ذكيــاً لأنَّ
ــكي في  ــر ال ــي للتخدي ــن تكف ــي لم تك ــبة، والت ــة المناس ــع الكمي ــل وض ب
ــط  ــارب لضب ــك بتج ــد ذل ــون« بع ــام »سيمبس ــة. ق ــات الجراحيَّ العملي
ــتخدام  ــدأ اس ــة، ب ــهر قليل ــا بأش ــه، وبعده ــورم وتنقيت ــة الكلوروف كميَّ
الكلوروفــورم في عمليــات الــولادة في جميــع أنحــاء أوروبــا. ورغــم 
اعــتراض بعــض المتشــددين والأطبَّــاء عــلى اســتخدام التخديــر في 
ــة أنَّ الألم مفيــد عنــد الــولادة، فقــد حســم الأمــر  عمليَّــات الــولادة، بحجَّ
عندمــا طلبــت الملكــة فيكتوريــا أن يتــمَّ تخديرهــا أثنــاء ولادتهــا؛ وهكــذا 

ــهرة. ــن الش ــراً م ــاً واف ــال حظَّ ــون« ون ــصر »سيبمس انت

ة الفوسى كالكوتا: عبقريَّ
ــة، فهــذه  ــة بــين الصدفــة والعبقريَّ ــا« تتجــلى العلاقــة الأبدي في »كالكوت
ــما  ــكلِّ شيء، ك ــة ب ة ومزدحم ــيرِّ ــة ومح ــا مخيف ــال إن ــي يق ــة الت ــي المدين ه
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وصفهــا المخــرج »ســاتياجيت راي«. »كالكوتــا« موطــن الســعادة والفرص 
ــزغ إلا  ــي لا تب ــة الت ــة العبقريَّ ــي مدين ــدة، وه ــكار الجدي ــة والأف الضائع
ــام مــن الفقــر  نــادراً، ولا تــدوم طويــلًا. هــذه المدينــة التــي تعــاني هــذه الأيَّ

ــك. ــاضي كذل ــن في الم ــؤة، لم تك ــير الكف ــة غ ــع، والإدارة الحكومي الُمدق

بــين عامــي 1840 و1920، كانــت »كالكوتــا«  إحــدى عواصــم الفكــر 
ــة  ــذه المدين ــي. في ه ــي، والأدبي، والعلم ــداع الفن ــن الإب ــة، وموط والثقاف
ــزة  ــلى جائ ــين ع ــد الحاصل ــل، وأح ــزة نوب ــاز بجائ ــيوي ف ــد أول آس ول
ــة العظيمــة حيــث  فــات الأدبي الأوســكار، عــلاوة عــلى الكثــير مــن المؤلَّ

ــدن) في طباعــة الكتــب. ــة بعــد (لن ــاني أنشــط مدين ــة ث ــت المدين كان

سُــلِّطت الأضــواء عــلى »كالكوتــا« بســبب كتَّابهــا العظــماء مثــل 
ــب  ــار، ويكت ــاً في النه ــل موظف ــذي كان يعم ــاتوبادهياي« ال ــم ش »بانكي
ــري  ــة. و»هن ــة قديم ــدةً في ثقاف ــاةً جدي ــثَّ حي ــل، فب ــات في اللي الرواي
ــه القصــيرة. وقتهــا،  ــذي كتــب شــعراً مُلهــمًا خــلال حيات ديروتشــيو« ال
ــتطيعوا  ــم لم يس ــع أنَّ ــة، م ــير عاديَّ ــاة غ ــون حي ــم يعيش ــاس أنَّ ــعر الن ش
ــه  ــق علي ــا أطل ــي م ــاة ه ــذه الحي ــماتها. ه ــا، ولا س ــا وزمان ــد مكان تحدي
ــي تســكن  ــة الت ــة الإثنيَّ ــة«، نســبة للأغلبيَّ ــاً اســم »النهضــة البنغاليَّ لاحق
ــة عــلى غــرار مثيلتهــا الإيطاليَّــة.  المدينــة، حيــث انطلقــت الصحـــوة الهنديَّ
لقــد بُعثــت بــلاد الهنــد مــن تحــت أنقــاض الاحتــلال الإنجليــزي، مثلــما 

ــون.  ــن الطاع ــن براث ــت م نج

وكــما اســتفاق الاســكتلنديُّون بعــد غــزو الريطانيــين لبلادهــم، 
اســتفاق البنغاليــون كذلــك، حتــى بــدا أن المســتعمرين الريطانيِّــين كانــوا 
ــاكل  ــشر، والمش ــير وال ــن الخ ــا كلًا م ــي يحتلُّون ــلاد الت ــذون إلى الب يأخ
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ــة. وفي هــذا يقــول »ســوبراتا داســجوبتا«،  والحلــول، والجمــود والعبقريَّ
خــي »كالكوتــا«: »لم تكــن النهضــة لتحــدث لــو لم يغــزو  وهــو أحــد مؤرِّ

ــا«. ــون بلادن الغربي

فــما يميِّــز »كالكوتــا« هــو ذاك المزيــج بــين حضــارة الغــرب وغمــوض 
ــة  ــزاوج عبقريَّ ــاً لت ــاء نتاج ــل ج ــة، ب ــدث صدف ــر لم يح ــو أم ــشرق، وه ال
ــمًا، أو زواج  ــاً منظ ــد كان زواج ــة. لق ــارة الغربي ــة بالحض ــة المحلي الثقاف
ــدة.  ــودة والمتعمَّ ــة المقص ــالاً للعبقري ــا« مث ــارت »كالكوت ــات، فص صالون
يقــول الشــاعر »ســودهين داتــا« الــذي عــاصر نايــات النهضــة الهنديــة: 
ــد  ــط المتعم ــبب الخل ــدة بس ــة جدي ــج ثقاف ــالم أنت ــكان في الع ــد م »لا يوج

ــا«. ــل كالكوت ــين، مث ــين قديمت ــين ثقافت ــدروس ب والم

طـاـور
ــزة  ــز عــلى جائ لــكلِّ نضــة رمــز. ويعــدُّ »رابندرانــات طاغــور« الحائ
نوبــل رمــزاً للنهضــة البنغاليَّــة. فقــد كان شــاعراً وباحثــاً وكاتبــاً مسرحيــاً، 
ــه  ع إنتاج ــوُّ ــم تن ــا. ورغ ــة في أروع صوره ــة البنغاليَّ ــالاً للنهض وكان مث
وغزارتــه، اختــزل »طاغــور« حياتــه في عبــارة قصــيرة وبليغــة حــين قــال: 
ــه  ــة لحبِّ ــه، كان نتيج ــام ب ــر ق ــاط آخ ــرى أنَّ كل نش ــاعر«. كان ي ــا ش »أن
ــم مبدعــون،  للشــعر. ومــا يلفــت نظرنــا هنــا هــو أن المبدعــين يعرفــون أنَّ
ــرت  ــال »روب ــام، ق ــن الأي ــوم م ــذا. في ي ــن ه ــاح ع ــون الإفص ولا يخش
فاينــر«: »أنــا عــالم رياضيَّــات«، فجعــل مــن تلــك العبــارة عنوانــاً لســيرته 
ــكل  ــها ب ــتاين« نفس ــرود ش ــة »جيرت ــت الروائيَّ ــك وصف ــة. وكذل الذاتيَّ

ــة. ــا عبقريَّ شــجاعة بأنَّ
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ــن  ــه تزيِّ ــد صورت ــور«؛ فنج ــقون »طاغ ــا« يعش ــل »كالكوت ــا زال أه م
ــع  ــين. الجمي ــه العميقت ــة وعيني ــه الطويل جــدران الأماكــن العامــة، بلحيت
ــص  ــما تُخصِّ ــطاء. ك ــاءً بالبس ــين، وانته ــدءاً بالمثقف ــعاره: ب ــون بأش يتغنَّ
ــا،  ــا« يوم ــإن زرت »كالكوت ــه. ف ــة لأعمال ــاماً خاصَّ ــب أقس ــر الكت متاج

ــور«.  ــمال »طاغ ــرأ أع ــيراً أن تق ــك أولاً وأخ فعلي

فكــما قــال الشــاعر العظيــم »وليــام بتلــر ييتــس«: »حــين تقــرأ ســطراً 
ــح أن  ــذا يتض ــة«. وهك ــالم كافَّ ــآسي الع ــى م ــور، ستنس ــمال طاغ ــن أع م
هنــاك نوعــين مــن العباقــرة؛ نــوع يجعلــك تفهــم العــالم، ونــوع يجعلــك 

ــور«. ــين هــو: »طاغ ــح في الاثن ــذي نج ــد ال ــاه. والوحي تنس

الفوسى
معظــم النــاس يســيئون اســتخدام كلمــة »فــوضى«: هنــاك مــن يعترهــا 
مرادفــاً لـ»الاضطــراب« و»القلاقــل«، وهــذه أنشــطة إنســانية ســلبيَّة. غــير 
ــرق  ــن ط ــون ع ــث المبدع ــاءل: »ألا يبح ــل يتس ــت« ظ ــل بيكي أنَّ »صاموي
نــون مــن خلالــه أن يتكيفــوا  لاحتــواء الفــوضى والوصــول إلى إطــار يتمكَّ
ــت إلى  ــن وق ــوضى م ــتاقون إلى الف ــن يش ــاك م ــير أنَّ هن ــوضى. غ ــع الف م
ــب،  آخــر؛ فــإن لم يجدوهــا، صنعوهــا؛ مثــل مكتــب »بيتهوفــن« غــير المرتَّ
وحيــاة »آينشــتاين« العاطفيَّــة المبعثــرة، عــلاوة عــلى الفــوضى التــي تعتمــل 
ــه يمكنهــم اقتنــاص كل فرصة  داخــل الإنســان نفســه. المبدعــون يعرفــون أنَّ
يصادفــون فيهــا الفــوضى، أو تصادفهــم فيهــا الفــوضى وهــي في طريقهــم«.

ر في نفــوس المبدعــين؛ وتؤكــد الأبحــاث أنَّ  الميــل إلى الفــوضى متجــذِّ
لهــذا الميــل أصــولاً في خلايــا الدمــاغ العصبيَّة. لقــد أجرى عــالم الأعصاب 
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ة فعــل المــخِّ حــين تصلــه روائــح  »والــتر فريــمان« تجربــة علميــة لمعرفــة ردَّ
جديــدة، فقــام بتوصيــل أقطــاب كهربائيَّــة بأمخــاخ الأرانــب، ثــمَّ عرضهــا 
ــين  ــول، وح ــر مجه ــروف، والآخ ــا مع ــح؛ بعضه ــن الروائ ــة م لمجموع
كانــت الأرانــب تشــتمُّ رائحــةً جديــدة لا تتفــق مــع الروائــح المختزنــة في 
ــا لا  ــة أطلــق عليهــا »فريــمان« اســم: »أن أمخاخهــا، كانــت تدخــل في حال
ــن »خزانــة الفــوضى«، المــخَّ مــن »تحــاشي كلِّ مــا تعلَّمــه في  أعــرف«. تُمكِّ

الســابق« وإنتــاج »تجربــة جديــدة«.

ــن  ــة م ــاج إلى حال ــخَّ يحت ــار أنَّ الم ــذا الاختب ــن ه ــمان« م ــتنتج »فري اس
ــه:  ــدة، وقــد أوضــح هــذا بقول الفــوضى للتعامــل مــع المعلومــات الجدي
ــة  ــي إضاف ــاز العصب ــتطيع الجه ــوي، لا يس ــلوك الفوض ــن دون الس »م

ــه«. ــة لدي ــح المعروف ــة الروائ ــدة إلى مجموع ــة جدي رائح

ــي الأطفــا والمــدن تفجــر  ترب القــر :المثــل الأفريقــي يقــو
ــم عباقــرةعلــم وطاقات

فيينا: نغمات العبقريَّة
نبعــت الإبداعــات الموســيقيَّة مــن النمســا بســبب اســتنارة قادتهــا، مــا 
ــة الفــنِّ في النمســا  أوقــد شــعلة العــصر الذهبــي للفــنِّ هنــاك. ترهــن قصَّ
ــة، وقــد تقتلهــا. وأهــم مــا في الأمــر هــو  عــلى أن البيئــة قــد تخلــق العبقريَّ
ــان وجمهــوره، عــلى إنتــاج عمــل  ــة يتعــاون أبطالهــا؛ الفنَّ ــة قصَّ أنَّ العبقريَّ
ــة؛  ــة العبقريَّ ــن معادل ــور م ــرج الجمه ــا نخ ــيراً م ــا كث ــع أنن ــي، م إبداع
ــة. يقــول الناقــد الفنِّــي  ــين لمــا تَهِبُــه لهــم العبقريَّ د متلقِّ حــين نعترهــم مجــرَّ
ــل  ــداع، ب ــس الإب ة لي ــضرِّ ــات المتح ــز المجتمع ــا يميِّ ــل«: »م ــف ب »كلي
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تقديــر أهلهــا للإبــداع«. وهكــذا نعــرف كيــف أصبــح النمســاويون مــن 
اً عــلى وجــه الأرض. ــر المجتمعــات تحــضرُّ أكث

ــير؛  ــدة جماه ــل لع ــد، ب ــور واح ــدع لجمه ــارت« يب ــن »موتس لم يك
ــا الجمهــور  منهــم رعــاة الفــنِّ الأثريــاء والنبــلاء، والإمراطــور نفســه. أمَّ
ــث  ــور الثال ــم. والجمه ــب إرضاؤه ــن يصع ــاد الذي ــل في النقَّ ــاني فتمثَّ الث
ــي إلى  ــم ينتم ــم؛ كان بعضه ــلاف طبقاته ــلى اخت ــاس ع ــة الن ــو عامَّ ه
ــت  ــي أقبل ــة الت ــة الكادح ــر إلى الطبق ــم الآخ ــطة، وبعضه ــة المتوسِّ الطبق
ــف  ــارت« يؤلِّ ــق. كان »موتس ــواء الطل ــيقيَّة في اله ــلات الموس ــلى الحف ع

ــة.  ــن مملَّ ــا لم تك ــازاً. لكنه ــرى نش ــة، وأخ ــيمفونيَّات متناغم س

وهــو لم يكــن نبتــاً عشــوائياً، بــل جــزءاً مــن عطايــا الزمــان، وخارطــة 
ــل  ــا جع ــة، مم ع ــة ومتنوِّ ــيقيَّة غنيَّ ــة موس ــا« بيئ ــت في »فيين ــكان. كان الم
انطــلاق عبقــري في الموســيقى مثــل »موتســارت«، أمــراً متوقعــاً وبديهيــاً.

لقــد كان عاشــقاً لـ »فيينــا« بموســيقيتها وتســامحها وفرصهــا وتحدياتها. 
ــه كان يعشــق ارتفــاع مقاييســها الفنيَّــة، فأهــل »فيينــا« مثل  ومــن المؤكــد أنَّ
ــطاء  ــل. كان البس ــوا الأفض ــل، وطلب ــوا بالقلي ــا«، لم يرض ــل »فلورنس أه
مــن أهــل »فيينــا« يطلبــون مــن الفــرق الموســيقية جــودة في الأداء، مثلــما 
يطلبــون مــن البنائــين الإبــداع في بنــاء بيوتهــم. يقــول »ســتيفان زفايــج« 
ــم محــل للتقييــم وإصــدار الأحــكام  راتــه: »إنَّ شــعور الفنَّانــين بأنَّ في مذكِّ
طــوال الوقــت، أجرهــم عــلى تقديــم أفضــل مــا لديهــم«. لقــد أجــرت 
ــاء  ــم لإرض ــارى جهده ــذل قص ــلى ب ــين ع ــيقيِّين والعازف ــا« الموس »فيين
ــل،  ــع، والجمي ــوى الرائ ــم س ــن لم يُرضه ــا الذي ــاء أهله ــة، وإرض المدين

والمؤنــس، والمفــرح والمبكــي.
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ماجرون عباقرة
»ســيجموند فرويــد« لم يولــد في »فيينــا«، ولم يمُــت فيهــا، لكنهــا المدينــة التي 
ــد« حــول العقــل  ــد أفــكار »فروي ــا« في مول لته. أســهمت »فيين ــه وشــكَّ صنعت
البــشري. ولأنــه جاءهــا مهاجــراً، فقد كان مســتعداً للإبــداع. فمــن ملاحظات 
التاريــخ التــي ســجلها عــلى حوائــط الجغرافيــا، أن كثــيراً مــن العباقــرة تَركــوا 
الأماكــن التــي كان مــن المفــترض أن يعيشــوا فيهــا، وزرعــوا بــذور عبقريتهــم 

في أماكــن غيرهــا، مثــل: »فيكتــور هوجــو« و»فريدريــك شــوبان«. 

ــن  ــادي والعشري ــرن الح ــرة الق ــة بعباق ــات الخاصَّ ــير الإحصائيَّ وتش
ل والثــاني مــن المهاجريــن. وإذ  إلى أنَّ  20% منهــم ينتمــون إلى الجيــل الأوَّ
ان أمريــكا، فإنــم يملكــون ثلــث بــراءات  ــل المهاجــرون خمــس ســكَّ يمثِّ
ــدُّ  ــذا تع ــل«. ول ــزة »نوب ــلى جائ ــين ع ــع الحاصل ــون رب ــتراع، ويمثِّل الاخ

ــتقرار الأسري«.  ــدم الاس ــد »ع ــة بع ــع العبقريَّ ــد مناب ــرة أح الهج

ــة؟  ــن المهاجــرون مــن ارتقــاء سُــلَّم العبقريَّ والســؤال هــو: لمــاذا يتمكَّ
الإجابــة التقليديــة هــي أنَّ المهاجريــن ينتمــون إلى مجموعــة متلاحمــة 
ــا  ــت وجوده ــي تثب ــم ك ــل عظي ــاج إلى أداء عم ــة) تحت ــشر (جالي ــن الب م
ــل  ــة، فه ــات الأجنبيَّ ــل الجالي ــاع دخ ــذا ارتف ــسرِّ ه ــد يف ــة. وق في الغرب
ــب  ــد غري ــلادك في بل ــك مي ــل يجعل ــاً؟ وه ــم أيض ــسرِّ عبقريته ــه أن يف ل
ع  ــوُّ ــك جمــالا؟ً يعــزو الباحثــون ذلــك إلى »تن ــد فنَّ ــر ذكاءً؟ وهــل يزي أكث
ــا:  ــتر« بأنَّ ــايمون ري ــاني »س ــس الألم ــالم النف ــا ع فه ــي يعرِّ ــرات« الت الخ
ــة، ومواقــف غــير متوقَّعــة تدفــع البــشر إلى الخــروج  »أحــداث غــير عاديَّ
ــاد والســلوك المألــوف«. حــين يحــدث هــذا، يكتســب  عــن النطــاق المعت

ــد. ــور جدي ــالم بمنظ ــة الع ــم إلى رؤي له ــة« تؤهِّ ــة معرفيَّ ــشر »مرون الب

عبقرية المكان
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وادي ال�سيليكون: العبقرية الإلكونية
ــون  ــون المعني ــه الباحث ــون« يتوج ــارع »أديس ــم (367) ش ــى رق إلى المبن
بدراســة بدايــات النهضــة في »وادي الســيليكون«. ولكــن ليــس البيــت هو 
مــا يســتهويهم، بــل ذلــك البــاب الأخــضر والمــرأب الصغــير الــذي يقبــع 
يجــي جامعــة »ســتانفورد«  خلفــه. ففــي ذلــك المــرأب بــدأ اثنــان مــن خرِّ
مشــوار العبقريــة، وهمــا: »بــل هيوليــت« و »ديــف بــاكارد«. مــن خلــف 
ك التليســكوب  ــدة مثــل: محــرِّ البــاب الأخــضر انطلقــت ابتــكارات جدي
ــة، وجهاز  ة بدقَّ المســتخدم في مرصــد »ليــك« لاســتطلاع الأجــرام الســماويَّ

ــر كلــما مــرَّ بقربــه أحــد الغربــاء.  الإنــذار الــذي كان يصفِّ

ــتخدم  ــات المس ــاز الذبذب ــتراع جه ــم اخ ــاً ت ــر أيض ــك المخت في ذل
ــت في  ــكان، فأن ــك الم ــف في ذل ــا تق ــوت. عندم ــزة الص ــار أجه في اختب
رحــاب مــكان يحترمــه المخترعــون، حيــث انبثــق أول نطــاق للتكنولوجيــا 
ــكان  ــاك م ــط. فهن ــا فق ــرع هن ــيليكون لم يترع ــن وادي الس ــالم. لك في الع
آخــر عــلى مقربــة وعنوانــه: 913 شــارع »إيمرســون«، حيــث تقــع بعــض 
ــا  ــن كل م ــر م ــما أكث ــا، رب ــن كل منه ــوق ثم ــي يف ــة الت ــوت الراقي البي

ــك.  ــة حيات ــتتقاضاه طيل س

ــلة  ــاورة لمغس ــيرة مج ــة صغ ــر علام ــد الزائ ــون« يج ــارع »إيمرس في ش
وورشــة لإصــلاح الســيَّارات، وهــي المــكان الــذي كان في المــاضي مكتبــاً 
للتلغــراف. في ذلــك المــكان صُنعــت أول أجهــزة الراديــو والإرســال عالية 
ــا  ــيطة، لكنَّه ــة وبس ــيليكون هادئ ــة وادي الس ــت بداي ــد كان ــودة. لق الج
تمخضــت عــن أعظــم مراكــز الاخــتراع في التاريــخ، المراكــز التــي تبــدو 

وكأنــا تعمــل ببســاطة، رغــم أنــا بالغــة التعقيــد.

البحث عن مناطق الإبداع من اليونان إلى وادي السيليكون
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نعــم، الجغرافيــا لا تمــوت؛ لأن التاريــخ لا يقــدر عــلى قتلهــا. فالمــكان 
ــد زاد  ــشري. وق ــس الب ــر الجن ــال عم ــمًا ط ــك مه ــيظلُّ كذل ــم، وس مه
ــر  ــا ع ثن ــما تحدَّ ــة: فكلَّ ــا الرقميَّ ــار التكنولوجي ــكان انتش ــة الم ــن أهميَّ م
»ســكايب«، أو راســل بعضنــا بعضــاً بالريــد الإلكــتروني، زادت رغبتنــا 
في مقابلــة بعضنــا بعضــاً، ووجهــاً لوجــه. وهكــذا أضحــى الســفر 
ــن  ــة م ــيوعاً وجاذبي ــر ش ــة، أكث ــاف الأمكن ــة واكتش ــرات العملاق بالطائ
ــود  ــدأ الهن ــة عــلى حــد ســواء. وهكــذا ب ــة والحيوي البقــاء في المــدن الرتيب
ــرات  ــاني ومخت ــون مب ــالم، ويدخل ــون الع ــون يجوب ــون الطموح والصينيُّ
وادي الســيليكون، ويعملــون عــر العــالم الافــتراضي. فســواء أكان الجهاز 
ــون«، أم  ــمه »آيف ــرب، واس ــن الغ ــاً م ــك قادم ــين يدي ــه ب ــذي تحمل ال
ــاً  ــاً قطع ــل أيض ــت تحم ــي«، فأن ــمه »جالاك ــشرق، واس ــن ال ــاً م مندفع
أو فكــراُ أو تجربــةً مــن وادي الســليكون. فهــذا هــو المــكان الــذي خَلَــطَ 
ــة  ــلة ومتصل ــات متسلس ــع حلق ــة تصن ــل العبقري ــان، وجع ــكانَ بالزم الم

ــة. ــا البشري ــن إبداعاتن م

اإريك فاي
 جغرافيا النعيم لف كتابهو مو
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 سرة لغةع ما الذي تُرجم اإلى
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و�إذا كانت النفو�س كباراً

عــن بأموالهــم. ورغــم أن بعــض  أعتــر نفــي واحــداً مــن الُمتبرِّ
المقربــن والمتابعــن يــرون أننــي أتــرع بمبالــغ كبــرة، فــإن تبرعــاتي هــذه 
لا تُقــارن باحتياجــات النــاس التــي أراهــا كل يــوم مــن حــولي، بــدءاً مــن 
ســكان المناطــق العشــوائيَّة والمناطــق الريفيَّــة الفقــرة، ومــروراً بالأطفــال 
ــتطيعون  ــن لا يس ــال الذي ــرة، أو الأطف ــدارس فق ــون بم ــن يلتحق الذي
ــر الأراضي  الالتحــاق بالمــدارس نهائيــاً، ووصــولاً لتجريــف وتَصَحُّ
ــاف  ــى اخت ــة ع ــراض الفتَّاك ــة، والأم ث ــاه الملوَّ ــة، وشرب المي الزراعيَّ
أنواعهــا. فالاحتياجــات هائلــة في كل مــكان. وطموحــاتي تفــوق مواردي 
ــان وكأني أحــرث في البحــر.  ــدو الأمــر في بعــض الأحي ــى ليب ــراً، حت كث
أريــد لعطائــي أن يُــؤتي ثــاره، ولهــذا أجــدني أفكــر في هــذه المســألة عــى 

ــك؟ ــق ذل ــي تحقي ــف يمكنن ــاءل: كي ــدوام وأتس ال

ــدور في  ــاط ي ــى ونش ــكار في كل منح ــذه الآراء والأف ــل ه ــمع مث نس
عــالم الأعــال الخيريــة حــول العــالم. وتتبايــن أدوار أصحــاب هــذه الآراء 
ــل  ــق أفض ــو تحقي ــد، وه ــم واح ــراً، إلا أن طموحه ــاً كب ــم تباين وظروفه
ــاعر  ــس المش ــون نف ــم يتبادل ــا أنه ــة، ك ــم الخيريَّ ــن أعماله ــة م ــج ممكن نتائ
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ــذا في  ــم ه ــد أن قلقه ــن المؤك ــد. وم ــق المزي ــلى تحقي ــم ع ــأن قدرته بش
ع يريــد أن يصنــع فارقــاً، ولا أحــد يرغــب في أن يــرى  ــه؛ فــكل مُتــرِّ محلِّ
الثــروات التــي جُمعــت بالكــدِّ والجهــد، ســواء أكانــت ثروتــه أو ثــروات 
عــين، تذهــب ســدى. غــير أن الأوضــاع الســائدة في عــالم المشروعات  المترِّ
ــاس  ــع الن ــذي يدف ــحٌ أن الكــرم ال ــرام. صحي ــة ليســت عــلى مــا ي الخيريَّ
ــع  ــير رائ ــو تعب ــن ه ــات الآخري ــدِّ احتياج ــم في س ــتخدام ثرواته إلى اس
ــن  ــلًا م ــدراً هائ ــق ق ــه أن يحق ــا، ويمكن ــل صوره ــانيَّة في أفض ــن الإنس ع
ــت  ــي إذا كن ــما يكف ــده قلَّ ــرم وح ــنَّ الك ــين، لك ع ــاة المترِّ ــعادة في حي الس
تطمــح في تــرك مــوروث مــن النتائــج الرائعــة. وهــذا النهــج الصــارم في 
ممارســة العمــل الخــيري هــو مــا نقصــده مــن »العطــاء بــذكاء«. قــد يبــدو 
هــذا النهــج عاديــاً، لكنــه عنــد الممارســة العمليــة، يكــون أقــل وضوحًــا 

ــادئ الأمــر. ــه في ب ــا قــد يبــدو علي ــراً ونفعــاً، ممَّ بكثــير، وأعمــق أث

كيف تتار مسروعك اي
ــة يمكــن اعتبــاره الأفضل  ليــس هنــاك نــوعٌ واحــدٌ مــن الأعــمال الخيريَّ
ــار  ــو المس ــيري ه ــل الخ ــلكه في العم ــذي تس ــار ال ــلاق. فالمس ــلى الإط ع
الــذي تختــاره وتصممــه وفــق ظروفــك وطموحاتــك وقيمــك الخاصــة. 
بيْــد أن هنــاك طريقــةً أكثــر ذكاءً لاختيــار هــذا المســار، وهــي الانخــراط 
ــة  ــئلة منفصل ــتة أس ــول س ــور ح ــة تتمح ــتقصائيَّة صارم ــة اس في عمليَّ

ــت: ــة في ذات الوق ومتصل
* ما هي قيمي ومعتقداتي؟

* ما »النجاح« وكيف يمكن تحقيقه؟
* ما هي مسؤوليَّاتي؟
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* ما الذي سأحتاج إلى بذله لتنفيذ مهمتي؟
* كيف أتعاون مع المستفيدين من عمي الخيري؟

ناً؟ * هل يشهد أدائي تحسُّ

ما هي قيمي ومعتقداتي
رغــم أن هــذا الطــرح قــد تمــت صياغتــه ليعكــس وجهــة نظــر 
ــا التــي يثيرهــا تُناســب  عــين، فــإن الســؤال الــذي يطرحــه والقضاي الُمترِّ
كل مــن يشــارك بشــكل جــادٍّ في العمــل الخــيري. ولأن العمــل الخــيري 
ــة؛  ــة للغاي ــم والمعتقــدات مهمَّ ــإن القي ــير، ف مســعىً شــخصي إلى حــدٍّ كب
عــين فحســب، بــل ولأفــراد عائلاتهــم وأوصيــاء مشروعاتهــم  ليــس للمُترِّ
الخيريــة، وقادتهــا الذيــن يتعاونــون معهــم أو يعملــون لحســابهم. فهــؤلاء 
ع حــين يكــون عــلى قيــد  ــرون تأثــراً كبــيراً برغبــات الُمتــرِّ الأفــراد قــد يتأثَّ
ع الــذي تُــوِفيِّ حديثــاً،  الحيــاة، أو يكونــون عــلى علــم بــما أوصى بــه الُمتــرِّ
ــباً. ــه مناس ــا يرون ــلى م ــاءً ع ــاف بن ــة المط ــتُتَّخذ في ناي ــم س إلاَّ أن قراراته

ع العــالم الــذي يعيــش فيــه  يتخــذ العمــل الخــيري طابعــاً فرديــاً بقــدر تنــوُّ
ــراد  ــي وأف ع الأص ــرِّ ــلى الُمت ــر ع ــق الأم ــيري. ينطب ــل الخ ــب العم صاح
أسرتــه وأوصيائــه وموظفيــه الذيــن قــد ينهضــون بــدور مــوازٍ أو لاحــقٍ 

في إطــار العمــل الخــيري. 

ــم لأي شيء  ــوا الدع م ــة أن يقدِّ ــمال الخيري ــاب الأع ــن لأصح ويمك
ــهام  ــتطاعتهم الإس ــع. فباس ــلى أرض الواق ــدث ع ــا يح ــذا م ــاً، وه تقريب
ــاس يحتاجونــا كــي  ــم المعلومــات لأن ــدارس وتقدي ــذ الم ــم تلامي في تعلي
يتَّخــذوا قــرارات بالأصالــة عــن أنفســهم، ونيابــةً عــن الآخريــن الذيــن 
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ــة المطلقة هــي مركز  قــد يقطنــون في الطــرف الآخــر من العــالم. تلــك الحريَّ
عــين فرصــة التعبــير عن  ة الهائلــة للعمــل الخــيري، لأنــا تتيــح للمُترِّ القــوَّ
م الدعــم للأعــداد الهائلــة مــن  ــر مســاحةً للإبــداع وتقــدِّ تهــم، وتوفِّ فرديَّ
ــات  ــا المجتمع ــاز به ــي تمت ــطة الت ــلطة والأنش ــز الس ــات، ومراك س المؤسَّ

ــة. ــة والإيجابي المفتوح

ــاء  ــن العط ــوع م ــذا الن ــاوز ه ــما يتج ــيري ب ــل الخ ــة العم ــدأ ممارس تب
بتوضيحــك لقيمــك ومعتقداتــك. مــن بــين المفارقــات المتعلِّقــة بالعمــل 
ــز عــلى النتائــج، ومــع ذلــك  الخــيريَّ أنــه يصبــح أكثــر فاعليــة عندمــا يركِّ
ــن جرعــة  فــإن كل مبــادرة تقريبــاً مــن مبــادرات الأعــمال الخيريــة تتضمَّ
ــاً،  ل جوهري ــكَّ ــور وتتش ــا تتبل ــك، فإن ــة لذل ــا«. ونتيج ــن »الأن ــيرة م كب
ــوا  عــين، ســواءً كان ــة، اســتناداً إلى ميــول واهتمامــات الُمترِّ كنتيجــة منطقيَّ

ــات. ــراداً أو مؤسس أف

اتك  في هــذه المرحلــة، لا توجد أي قــرارات جوهريــة صحيحــة. فأولويَّ
د بنــاءً عــلى الأشــياء التــي تتحمــس لهــا وتــرى أنــه يجــدر  ــة ســتُحدَّ الخيريَّ
بــك أن تفعلهــا. وحــين تبــدأ التفكــير بعمــق في ماهيَّــة تلــك الأشــياء، قــد 
لت  ــكَّ ــي ش ــة الت ــم العامَّ ــض القوائ ــر في بع ــد أن تفكِّ ــن المفي ــه م ــد أن تج
نقــاط ارتــكاز لمســاعي وجهــود الآخريــن عــلى مــدى الأعــوام الماضيــة:

الأفــراد: قــد تميــل إلى مســاعدة جماعــة معينــة مــن البــشر عــلى 
مواجهــة ظــروف تُحــدد معــالم حياتهــم (وتُقيِّدهــا عــلى الأرجــح). فعــلى 
ســبيل المثــال، تأمــل مثــلًا مؤسســة »لاري ستوبســكي« و»جويــس 
ــة  ــاة الأطفــال الأفارق ــي تهــدف إلى»تحســين ظــروف حي ستوبســكي« الت

ــز. ــر والتميي ــأة الفق ــت وط ــون تح ــن يرزح الذي

العطاء بذكاء



67

القسيــة: أصبــح »جــون دور« مهووســاً بقضيــة الأمــان عــلى الطــرق 
ــة،  ــا »ســتيف كيــس« والعديــد مــن أصحــاب الأعــمال الخيريَّ السريعــة. أمَّ
ــلاج  ــول إلى ع ــي الوص ــم ه ــلى اهتمامه ــتحوذ ع ــي تس ــة الت ــإن القضي ف

لأحــد الأمــراض القاتلــة أو الُموهنــة.

ــا  ــة بعينه ــة جغرافيَّ ــكان منطق ــاة س ــة وحي ــلى صحَّ ــاظ ع المــكان: الحف
ــة. ــة اســتحوذت عــلى اهتــمام العديــد مــن أصحــاب الأعــمال الخيريَّ قضيَّ

ل حجــر  ــة انتهــاج أســلوب بعينــه يشــكِّ الم�ســار: الإيــمان الراســخ بأهميَّ
ــة. فعــلى ســبيل  الأســاس للعديــد مــن أنشــطة أصحــاب الأعــمال الخيريَّ
ــلى  ــراد ع ــا والأف ــدرة التكنولوجي ــار« بق ــة »أُميدي س ــن مؤسَّ ــال، تؤم المث
صنــع التغيــير، ويؤمــن »دونــكان كامبــل« بقــدرة الناصــح المستشــار عــلى 

توجيــه الشــباب ودعمهــم.

الفل�ســفة: وأخــيراً، فــإن معتقداتــك بشــأن الكيفيَّــة التــي يســير بهــا العــالم، 
أو الكيفيَّــة التــي يجــب أن يســير بهــا، قــد تصبــح محــوراً أساســياً ترتكــز عليــه.

ــع أن الأحــداث  وبــصرف النظــر عــن التفاصيــل الدقيقــة، يجــب أن تتوقَّ
ســتك يتراجعون  قــد تجعلــك في مرحلــة مــا، أو تجعــل صنَّــاع القــرار في مؤسَّ
ويعيــدون النظــر في الأمــر. عندمــا يكــون لديــك طموحــات وقيــم 
ــي  ــدة الت ــات الجدي ــإن الأولويَّ ــكافي، ف ــدر ال ــة بالق ــدات واضح ومعتق
ســتظهر، ستســتمرُّ في إضفــاء الخــير - الــذي تتــوق إلى صنعــه - عــلى العالم.

قيقي نع فارق ي الأك فو �سُ ا التحد ع بالما اأمر ي�س اأمَّ الت  

عندما يطرحُ عملُ الأخيار أطيبَ الثمار
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قيق كن وكيف النجاح ما هو
ر أيــن ترغب  بمجــرد أن تفــرُغ مــن التفكــير في قيمــك ومعتقداتــك، وتقــرِّ
ــة، فإنــك تصبــح عــلى اســتعداد للتفكــير في الكيفيَّــة  في تركيــز أعمالــك الخيريَّ
ــون  ــار، تك ــل. وباختص ــتخدام الأمث ــواردك الاس ــا م ــتخدم به ــي ستس الت
ــي  ــة اســتراتيجية. وهــذا لا يعن ــد أصبحــت عــلى اســتعداد للعمــل بطريق ق
ــي  ــما يعن ــه، وإن ــغف ب ــك ش ــه أو لدي ــس ل ــذي تتحم ــدأ ال ــن المب ــيِّ ع التخ
دمــج عنــصري التفكــير الصــارم والاســتدلال ضمــن مزيــج صنــع القــرار.

ــب ثلاثــة  وضــع اســتراتيجيَّة لمشروعــك الخــيري عمليَّــة ترابطيَّــة تتطلَّ
ــي  ــما ه ــد: »ف ــة في آن واح ــة ومتصل ــات؛ منفصل ــلاث إجاب ــئلة، وث أس
عنــاصر نجــاح هــذه المبــادرة؟«، »مــا الــذي ســأحتاج إلى بذلــه لتحقيــق 
ــة  ــذه العمليَّ ــر إلى ه ــد النظ ــن المفي ــؤوليَّاتي؟«. م ــي مس ــا ه النجاح؟«،»م
عــلى أنــا وســيلة لاســتيضاح الأمــور، واكتســاب نظــرة واقعيَّــة وإضفــاء 

طابــع شــخصي عــلى الأمــر.

ــدر  ــدداً بالق ــاً مح ــاح تعريف ــف النج ــاه تعري ــور معن ــتيضاح الأم واس
ه إليهــا  ــاذ قــرار حــول الوجهــة التــي ســتوجِّ الــذي يكفــي لمســاعدتك في اتخِّ
نــك هــذا التعريــف  مــواردك. وأيــاً كان تعريفــك النهائــي لــه، يجــب أن يمكِّ
ــادرة مــا.  ــه، والقيــود القائمــة في إطــار مب ــد النطــاق المســموح ب مــن تحدي

ــة التــي تســتحوذ عــلى اهتمامــك.  ــلًا أن تغــيرُّ المنــاخ هــو القضي مث

ــة يســتفيضون في الحديث  ربــما ســمعت مثلًا عــن أصحاب أعــمال خيريَّ
عــن تصميمهــم عــلى »مواجهــة الاحتبــاس الحــراري«. هــذه الرؤيــة قــد 
ــزة للغايــة. ولكــن إضافــة إلى كونــا ضخمــة ويصعب  تكــون ملهمــة ومحفِّ

العطاء بذكاء
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عــين مــن الأفــراد أو  عــلى أي دولــة تحقيقهــا بمفردهــا، ناهيــك عــن الُمترِّ
ــك  ــث لا تُعين ــا بحي ــة في عموميته ــة مفرط ــاً رؤي ــا أيض ــات، فإن س المؤسَّ
ــاعدك  ــدة تس ــة مفي ــة رؤي ك بزاوي ــدُّ ــا لا تم ــه، فإن ــة. وعلي ــلى المفاضل ع
ــوارد  ــا الم ــص به ــي تخصِّ ــلى الت ــة الُمث ــأن الطريق ــرارات بش ــاذ الق ــلى اتخ ع
ــن  ــتوى م ــذا المس ــل إلى ه ــي تص ــيري. ولك ــك الخ ــدودة لمشروع المح
ــت  ــالم حُلَّ ــك لع ــورة رؤيت ــة إلى بل ــت بحاج ــتراتيجي، أن ــوح الاس الوض
دة رفيعــة المســتوى  فيــه أزمــة الاحتبــاس الحــراري في صــورة نتائــج محــدَّ
ــوارد. ــق بتخصيــص الم ــرارات ومفاضــلات تتعلَّ ــؤدِّي إلى ق يمكــن أن ت

ولاكتســاب نظــرة واقعيَّــة لا بــدَّ مــن التخطيــط التفصيــي 
ــق  ــة لتحقي ــا ضروريَّ ــي تراه ــة الت ــداث المتتابع ــطة أو الأح للأنش
ــذا  ــب إلى ه ــة في الغال ــمال الخيريَّ ــاب الأع ــير أصح ــاح. ويش النج

ــير«. ــة تغي ــاره »نظريَّ ــر باعتب الأم

ــة التغيــير بالهــدف النهائــي في العــالم الذي  ــط، تبــدأ نظريَّ بأســلوب مُبسَّ
ــي  ــط التفصي ــس للتخطي ــاه المعاك ــرك في الاتج ــم بالتح ــراه، ث ــد أن ت تري
د هــذه  ــق التغيــير المنشــود. وتحــدِّ لــكل شيء تعتقــد أنــه ضروري كــي يتحقَّ
النظريــة اللاعبــين الأساســيين - وأنــت أحدهــم - الذيــن ســيحتاجون إلى 
زهــم عــلى  د مســؤولية كلٍ منهــم، والأســباب التــي تُحفِّ المشــاركة كــما تُحــدِّ

التــصرف بالطريقــة التــي تتوقعهــا منهــم.

ــاذ قرار اســتعدادك  ن اتخَّ وأخــيراً، فــإن إضفــاء الطابــع الشــخصي يتضمَّ
ــل مســؤولية نجــاح المــشروع. هــل تملــك أنــت وشركاؤك المــوارد  لتحمُّ
ــي  ــتراتيجيَّة الت ــق الاس ــعيك إلى تطبي ــي تجعــل س ــة الت ــير الماليَّ ــة وغ الماليَّ

رهــا مقنعــاً؟ وإجابــة هــذا الســؤال هــي مــا ســنتناوله فيــما يــي.  تتصوَّ

عندما يطرحُ عملُ الأخيار أطيبَ الثمار
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وليَّاتيما هي م�سو 
ــبة  ــون بمحاس ــن يطالب ــة الذي ــمال الخيريَّ ــاب الأع ــدد أصح ــد ع يتزاي
المســتفيدين مــن أعمالهــم تزايــداً هائــلًا. بيْــد أنَّ عــدد أصحــاب الأعــمال 
ــة الذيــن يحاســبون أنفســهم لا يــزال محــدوداً للغايــة. وهــذه  الخيريَّ
فرصــة ضائعــة لأن طــرحَ ســؤال »مــا هــي مســؤوليَّاتي؟« ليــس الوســيلة 
ــيري  ــك الخ ــتراتيجيَّة مشروع ــة اس ــة وفاعلي ــدى نجاع ــار م ــلى لاختب الُمث
ــوي  ــي تن ــج الت ــوغ النتائ ــاً في بل ــب دوراً جوهري ــا تلع ــب، ولكنه فحس

ــاً. ــا أيض تحقيقه

ــا  ــع الشــخصي مهــم جــداً لدرجــة تجعلن لمــاذا نعتقــد أن إضفــاء الطاب
ــز  ــة، يُعتــر التميُّ ث عنــه باســتفاضة؟ لأنــه في مجــال الأعــمال الخيريَّ نتحــدَّ
ــك  ــب نفس ــما لم تطال ــه. ف ــيري ذات ــل الخ ــب العم ــن صاح ــاً م ــراً نابع أم
بــأداء مذهــل، فلــن يطالبــك بــه شــخص آخــر. هــذه الحقيقــة المفزعــة لــن 
ــتزيد  ــا س ــط، ولكنه ــاط) فق ــمَّ الإحب ــف الأداء (ث ــةً لضع ــك عُرض تجعل
ــح ذات  ــك لصال ــوب من ــو مطل ــا ه ــذل م ــدم بَ ــمالات ع ــن احت ــاً م أيض

ــي تســعى لخدمتهــا. ــا الت الأشــخاص والقضاي

ــاذ قــرار حــول مــا ســتفعله لصنــع تغيير هــو خيــار يتطلَّــب تفكيرك  اتخِّ
ــة هــي تلــك  ووجدانــك معــاً. فالاســتراتيجيَّة المناســبة لأي مبــادرة خيريَّ
التــي تتــواءم مــع مــواردك المحــدودة: مالــك ووقتــك وطاقتــك وتأثــيرك. 
ــك، وأن  ت ــاط قوَّ ــلى نق ــتراتيجيَّة ع ــك الاس ــد تل ــترض أن تعتم ــن المف وم
ــك  ــون لدي ــاهمات يك ــب مس ــا تتطلَّ ــخصياً، لأن ــباعاً ش ــك إش ــق ل تُحق

الاســتعداد والقــدرة عــلى تقديمهــا.

العطاء بذكاء



71

ــتغرق  ــد يس ــج، ق ــاس النتائ ــب قي ــث يصعُ ــة، حي ــمال الخيريَّ ــال الأع في مج
تحقيــق تأثــير واضــح أعوامــاً، بــل وحتــى عقــوداً، والآثــار المباشرة لإســهاماتك 
المبــاشرة قــد يســتحيل تحديدهــا. وهــذه الظــروف تُضعــف دافعيتك وحماســك، 

وربــما تجعلــك تتراجــع عــن تنفيــذ مبادرتــك الإنســانية الهادفــة. 

ــيري  ــل الخ ــادرة العم ــب مب ــا صاح ــي يفرضه ــؤوليَّة الت ــكل المس تش
ــن  ــؤولة ع ــراف المس ــلى كل الأط ــك وع ــيرةً علي ــاً كب ــه ضغوط ــلى نفس ع
تنفيذهــا. بمعنــى أنــك إذا وضعــت لنفســك ســقفاً مرتفعــاً للمســؤوليَّة، 
فقــد لا تســتطيع تغيــيره، وســيضعك هــذا في مــأزق، لا ســيَّما في هــذا العالم 
الــذي لا يقبــل الفشــل. فــإذا لم يطالبــك أحدهــم بهــذا الســقف المرتفــع 
وبمحاســبة نفســك عــلى الالتــزام بــه، وإذا كان مــن الصعــب عليــك فعــل 
ــلى  ــل ع ــماذا تقب ــأزق، فل ــك في م ــتجد نفس ــك س ــدرك أن ــت ت ــذا، وأن ه

ــل المســؤولية مــن الأســاس؟ تحمُّ

ــن  ــلًا ع ــؤال - فض ــذا الس ــن ه ــة ع ــو الإجاب ــار ه ــير« باختص »التأث
ــة عــن المجتمــع. في مجــال الأعــمال  ــير إيجــابي نياب التزامــك بإحــداث تغي
ــن  ــز »م ــدث التميُّ ــانيَّة، لا يح ــاعي الإنس ــن المس ــيره م ــأن غ ــة، ش الخيريَّ
ة الإرادة والمثابــرة والســعي الُمنظَّــم نحو  تلقــاء نفســه«. فالأمــر يتطلَّــب قــوَّ
الارتقــاء لأعــلى مســتويات الأداء. وهــذا يتطلَّــب بــدوره التنفيــذ المتميــز، 
م لهم المــوارد،  ســات والأفــراد الذيــن تقــدِّ مــن جانبــك ومــن جانــب المؤسَّ
ــة.  والذيــن ســتعتمد عــلى أدائهــم كــي تتمكــن مــن تحقيــق نتائــج إيجابيَّ

لتنفيذ مبادرتي تاماذا اأ
ــي  ــج الت ــه، والنتائ ــد أن تبلُغ ــذي تري ــاح ال ــالم النج دت مع ــدَّ ــد ح لق
ســتقيِّم مشروعــك عــلى ضوئهــا. والآن يمكننــا طــرح الســؤال المحــوري 
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ــؤال  ــذا الس ل ه ــكِّ ــي؟ يش ت ــذ مهمَّ ــيره لتنفي ــي توف ــذي ع ــا ال ــالي: م الت
ل، ســواء في رحلتــك مــن الطموحــات إلى التأثــير، أو في ســياق  نقطــة تحــوُّ
ل عندهــا التركيــز  ث عنــه. إنــا النقطــة التــي يتحــوَّ الموضــوع الــذي نتحــدَّ
مــن التصميــم إلى العمــل أو التنفيــذ. والتنفيــذ هــو المرحلــة التــي تصبــح 
ــا  ــع في إطاره ــي تُوض ــة الت ــو المرحل ــة، وه ــا واقعيَّ ــتراتيجيَّة عنده الاس
أفضــل أفــكارك عــلى المحــك. إنــه أيضــاً المرحلــة التــي تحــدث في إطارهــا 
ي الاســتراتيجيَّة بالمعلومــات، وتــؤدِّي إلى نتائــج  عمليَّــة التعلُّــم التــي تغــذِّ

أفضــل بمــرور الوقــت. 

ــذ  وتبقــى كل وأفضــل الاســتراتيجيَّات عديمــة الفائــدة مــا لم تُنفَّ
ــات المثــيرة للاهتــمام التــي تتمحور  بفاعليــة. فالطموحــات النبيلــة والنظريَّ
ــا، وتصبــح مصــدر إلهــام  ــة عــلى  خيالن حــول التغيــير بمقدورهمــا الهيمن
لنــا، كــما تحفزنــا عــلى إظهــار التــزام مبدئــي مــن جانبنــا. ولكــن في نايــة 
ــب اســتثمار  ــق عــلى أرض الواقــع تتطلَّ المطــاف، فــإن النتائــج التــي تتحقَّ
ــلى  ــدرة ع ــن الق ــلًا ع ــم، فض ــم ومنظ ــكل منتظ ــية بش ــارات الأساس المه
ــي:  ــة وه ــة واضح ــاصر الجوهري ــرور الوقت.العن ــن بم ــم والتحسُّ التعلُّ

ــبة.  ــف المناس ــبة، التكالي ــات المناس ــبون، العمليَّ ــخاص المناس الأش

ــق نتائج مذهلــة وتحافــظ عليها، عليك الاســتعانة بالأشــخاص  فحتَّــى تحقِّ
ــؤلاء  ــن ه ــي تمكِّ ــات الت ــيس العمليَّ ــبة، وتأس ــف المناس ــبين في الوظائ المناس
ــم المــوارد المناســبة  ــة، وتقدي ــاذ قــرارات ذكيَّ ــراد مــن العمــل معــاً لاتخِّ الأف
ــلى أرض  ــذا ع ــذ كل ه ــن تنفي ــتدام. لك ــالي مس ــوذج م ــلال نم ــن خ ــم م له
ــل  ــب عم ــك كصاح ــهلًا. ولكنَّ ــس س ــح لي ــوٍ صحي ــلى نح ــع، وع الواق
خــيري، تواجــه تحديــات مــن نــوع خــاص، لأن قدرتــك عــلى تحقيــق النتائــج 
ــات  س ــة، ومؤسَّ ــير الربحيَّ ــات غ س ــلى أداء المؤسَّ ــيراً ع ــماداً كب ــتعتمد اعت س
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ــة إلى  ــه إضاف ــذا، فإن ــا. ل ــم له ــم الدع ــتقرر تقدي ــي س ــدني الت ــع الم المجتم
تفكــيرك في حجــم القــدرات التــي ســتحتاج إليهــا لتنفيــذ أنشــطتك الخيريــة، 
ــيتحملون  ــن س ــتفيدين الذي ــدرة المس ــر في ق ــاً أن تفكِّ ــك أيض ــيكون علي س

ــودة. ــج المنش ــق النتائ ــة وتحقي ــمال المطلوب ــؤوليَّة أداء الأع مس

ــتراتيجيَّة  ــام الاس ــد المه ــو أح ــشروع ه ــبة« للم ــدرة »المناس ــد الق تحدي
ــاء  ــي أثن ــؤوليَّتها. فف ــك مس ــت نفس ــي حمَّل ــج الت ــا، والنتائ ــي تطبِّقه الت
ــح  ــلى الأرج ــف ع ــك، ستكتش ت ــاز مهمَّ ــه لإنج ــاج إلي ــما تحت ــيرك في تفك
أنــك بالفعــل قــد أجبــت عــلى الأقــل عــن بعــض الأســئلة ذات الصلــة، 
يــه أنــت شــخصياً في  مــن خــلال رســم ملامــح الــدور الــذي تريــد أن تؤدِّ

ــيري.  ــك الخ مشروع

ــاركة  ــم المش ــشروع، وحج ــها للم ــي ستكرس ــوارد الت ــت والم والوق
ــبة  ــر في نس ــل تؤثِّ ــذه العوام ــه، كل ه ــب في تقديم ــذي ترغ ــخصيَّة ال الش
ها. وفي بعــض الأحيان، قــد لا ترغب  ــة التــي تريــد أن تتولاَّ المهــام التنفيذيَّ
ــة، هــذا إن كنــت ســترغب في  في تكريــس كــم كبــير مــن القــدرة الإضافيَّ
ــا  ــلًا عندم ــدث مث ــما يح ــاس؛ مثل ــن الأس ــدرة م ــن الق ــد م ــس المزي تكري
م  ع لديهــا، أو تقــدِّ ســة أنــت تعرفهــا جيــداً، وحــين تتطــوَّ تمنــح المــال لمؤسَّ

خدماتــك لهــا وكأنــك موظــف تعمــل لصالحهــا.

ما الذي عليك اأن تفعل
أولاً: عليــك إدراك هــذه المشــكلات الصعبــة المتعلِّقــة بمســألة القــدرة، 
ــل مــن مــدى تأثيرهــا الســلبي في النتائــج التــي  ومــن الــضروري ألاَّ تقلِّ

تســعى لتحقيقهــا.
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ــن  ــتفيدين م ــع المس ــة م ــة حقيقيَّ ــاء شراك ــلى بن ــل ع ــب العم ــاً: يج ثاني
ــكلات  ــذه المش ــة ه ــاً في معالج ــوا مع ــي تتعاون ــيري، ك ــك الخ مشروع

ــل.  ــج أفض ــوا إلى نتائ وتصل

كيف اأتعاون مع الم�ستفيدين من مبادرتي
ــن  ــة ع ــات الخيري س ــون والمؤسَّ ــون والمانح ع ث الُمترِّ ــدَّ ــا يتح ــيراً م كث
ــذا  ــم. وه ــطتهم ومِنحه ــن أنش ــتفيدة م ــات المس ــع الجه ــة« م »الشراك
ــات  ــرو المشروع ــادة ومدي ــعر ق ــما يش ــن قلَّ ــة. ولك ــغ للغاي ــف بلي الوص
ــلى أرض  ــاً ع ــدث فعلي ــا يح ــذا م ــأن ه ــم ب ــون معه ــن يعمل ــة الذي الخيري
ــا  ــي يمنحه ــة الت ــغ الماليَّ ــد المبال رون بالتأكي ــدِّ ــادة يُق ــؤلاء الق ــع. فه الواق
عــون. ولكــن فيــما يتعلــق بالعلاقــة بــين الطرفــين، يمكننــا القول  لهــم المترِّ
إن اختيــار كلمــة »شراكــة« للتعبــير عــن العلاقــة الفعليــة بينهــما عــادةً مــا 
ــم، لأن  ــة؟ نع ــر أهميَّ ــذا الأم ل ه ــكِّ ــل يش ــير موفق.ه ــيراً غ ــون تعب يك
ع عــلى العمــل بفاعليــة مــع المســتفيدين مــن نشــاطه الخــيري  قــدرة الُمتــرِّ
ــات،  ــن الطموح ــةً م ــه بداي ــس في رحلت ــغيي الرئي ــب التش ــي المطل ه
ووصــولاً إلى التأثــير الفعــي. فهــؤلاء المســتفيدون هــم مــن يــؤدون عــلى 
ــن  ــس م ــذا، لي ــة. ل ــام الصعب ــن كل المه ــم، إن لم يك ــع معظ أرض الواق
ســبيل المبالغــة أن نســتنتج أن أهــمَّ مهامــك هــو اختيــار المســتفيدين مــن 
ــذل قصــارى جهــدك لمســاعدتهم عــلى  ــمَّ ب نشــاطك الخــيري بحكمــة، ث

ــة. ــج الممكن ــل النتائ ــق أفض تحقي

الــة مــع المســتفيدين من  في معظــم الأحيــان، لا يختلــف تأســيس علاقــة فعَّ
نشــاطك الخــيري، بحيــث يمكــن أن يصفهــا كلٌّ منكــما بصــدق بأنــا نــوع 
مــن الشراكــة، لا يختلــف كثــيراً عــن بنــاء أي علاقــة إنســانية ســليمة أخــرى. 
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ــب الاســتعداد لفهــم  فالأمــر يبــدأ بالاهتــمام المشــترك. وهــذه العلاقــة تتطلَّ
وجهــة نظــر الطــرف الآخــر، وبــذل قــدر مــن الجهــد لرؤيــة العــالم بعينيــه، 

زهــا أو تُضعفهــا طبيعــة التفاعــل اليومــي أو الســنوي بــين الطرفــين. وتعزِّ

مــا يميِّــز العلاقــات في إطــار الأعــمال الخيريــة عــن غيرهــا مــن الأعمال 
ة والنفــوذ بــين الذيــن  هــو أنــه نظــراً إلى عــدم التــوازن الملحــوظ في القــوَّ
ــح  ــون للمان ــه تك ــال، فإن ــذا الم ــون إلى ه ــن يحتاج ــال، والذي ــون الم يملك
ــم في المــوارد التــي يعتمــد عليهــا  دائــمًا اليــد الطــولى. فحقيقــة أنــك تتحكَّ
ــر المــشروع غــير  ــال مدي ــاً عــن ب عمــل الجهــة المســتفيدة لا تغيــب مطلق
الربحــي. وهــذه الحقيقــة تؤثــر لا محالــة في اســتعداده لأن يكــون صادقــاً، 
م تقييــمًا فعــالاً عــماِّ يجــدي ومــا لا يجــدي، أو حــول تأثــير طلبــات  وأن يُقــدِّ
ع في قــدرة الجهــة المســتفيدة عــلى الأداء. والمشــكلة هــي أنــك تحتــاج  الُمتــرِّ
ــي  ــا، ك ــتفيدة له ــة المس ــاج الجه ــة احتي ــس درج ــات بنف ــذه المعلوم إلى ه
تتجنَّــب الشــعور الزائــف بالرضــا عــن النفــس، والســقوط في فــخِّ الأداء 

الضعيــف، أو الأداء المتوســط عــلى أكثــر تقديــر.

ال�سلبيَّة ب النتائ ن كنك فكيف
ــكالاً  ــتفيدة أش ــة المس ع والجه ــرِّ ــين الُمت ــة ب ال ــات الفعَّ ــذ العلاق تَتَّخ
ــي  ــين؛ الأولى ه ــمتين مميِّزت ــادة س ــا في الع دة، إلاَّ أن له ــدِّ ــاً متع وأحجام
ــاح  ــترك للنج ــف مش ــلا إلى تعري ــد توصَّ ــتفيدة ق ــة المس ــح والجه أن المان
ــة  ــن الناحي ــاً م ــقة فعلي ــما متناس ــإن أهدافه ــالي ف ــه، وبالت ــا ب واحتفظ
الاســتراتيجيَّة. والثانيــة هــي أن علاقــة العمــل التــي تربــط بينهــما مُثمــرة، 
ز  ــزِّ ــة تع ــذه العلاق ــر، لأن ه ــه الآخ ــن شريك ــتفيد م ــما يس أي إن كلًا منه

ــوة. ــج المرج ــق النتائ ــلى تحقي ــتفيدة ع ــة المس ــدرة الجه ق
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ــين  ــن كلا الطرف ــوح م ــب الوض ــي يتطلَّ ــاف الحقيق ــق الاصطف تحقي
ــير  ــو غ ــا ه ــه، وم ــموح ب ــو مس ــا ه ــتفيدة - في م ــة المس ــح والجه - المان
مســموح بــه مــن الناحيــة الاســتراتيجية. لذا، فــإن الوقــت الذي تســتثمره 
ق النجــاح لمشروعــك الخــيري، وفي تصميم  في تحديــد النتائــج التــي ســتحقِّ
ــة. وينطبــق هــذا الأمــر عــلى الجهــات  اســتراتيجيَّة لتحقيقهــا مهــم للغاي
ــك  ــأن أهداف ــاً بش ــون واضح ــأن تك ــب ب ــك مطال ــما أن ــتفيدة. فمثل المس
ــم  ــل معه ــن تعم ــة الذي ــير الربحي ــات غ ــادة المشروع ــإن ق ودورك، ف
ــي  ــج الت ــوح في النتائ ــن الوض ــدر م ــس الق ــوا بنف ــأن يكون ــون ب مطالب
سيحاســبون أنفســهم عليهــا، وفي كيفيَّــة تحقيقهــم لهــا. ولــذا، فــإن غيــاب 
الوضــوح الاســتراتيجي الــذي يســتند إلى الحقائــق لــدى أي مــن الطرفــين 

ــق مبتغــاه. ــمالات فشــل كل منهــما في تحقي ــد مــن احت يزي

ــة  ع والجه ــرِّ ــين الُمت ــط ب ــي ترب ــة الت ر العلاق ــوُّ ــرق تص ــين ط ــن ب وم
ــلى  ــتمل ع ــة تش ــا مصفوف ــة باعتباره ــك العلاق ــر إلى تل ــتفيدة، النظ المس

ــا: ــن هم محوري

* المحور (س) ويمثل الأهداف المشتركة.
* المحور (ص) ويمثل علاقة العمل المثمرة. 

ــع  ــا وتجم ــاق أهدافه ــم باتس ــي تتَّس ــة الت ــشراكات الحقيقيَّ ــغل ال وتَشْ
ــة.  ــن المصفوف ــن م ــوي الأيم ــزء العل ــرة، الج ــة مثم ــا علاق ــين أطرافه ب
ســيَّة ذات  ــا الجــزء الســفي الأيــسر، الــذي تَشْــغله ثنائيَّــات مؤسَّ أمَّ
ــر  ــب الأكث ــو الجان ــة، فه ال ــير فعَّ ــات غ ــة وعلاق ــتراتيجيَّات متضارب اس

ــاق. ــة للإخف عُرض
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يعــد بــدء علاقــة جديــدة عــلى نحــو جيــد وســيلة رائعــة للوصــول إلى 
ــمًا في حالــة مقاومــة للحقائــق  ــك، في الواقــع، ســتكون دائ شراكــة. ولكنَّ
القاســية مــن ناحيــة، وآليــات صُنــع التغيــير مــن ناحيــة أخــرى. 
ــد.  ــبق الإصرار والترصُّ ــع س ــي، وم ــس بوع ــة تؤسَّ ال ــشراكات الفعَّ فال
ــرفي  ــن ط ــدد إلى أي م ــون جُ ــمُّ لاعب ــروف، أو ينض ــيرَّ الظ ــين تتغ وح
ــليم  ــن التس ــة. ولك ــزون الثق ــلى مخ ــماد ع ــن الاعت ــن الممك ــة، فم العلاق
جــدلًا بوجــود نوع مــن الثقة دون الســعي لترســيخها يــؤدي إلى تلاشــيها.

وفي نفــس الوقــت، فــإن الأهــداف المشــتركة التــي تُمثــل البعــد 
ــث  ــة، حي ــر ديناميكيَّ ــون أكث ــل إلى أن تك ــة، تمي ــتراتيجي للمصفوف الاس
ــير  ــدوره إلى تغي ــؤدِّي ب ــة، ممــا ي ــم لا محال ــذوة التعلُّ ــذ يُشــعل ج إن التنفي
ــف  ــدر طفي ــداً بق ــيئاً معق ــل ش ــاول أن تفع ــت تح ــإذا كن ــتراتيجي. ف اس
ــاً أن بعــض الأشــياء لــن تتحقــق عــلى النحــو  ــد فعليَّ للغايــة، فمــن المؤكَّ
المنشــود. فــإن لم تســتطع أنــت والجهــة المســتفيدة أن تناقشــوا مــا يحــدث 
ل اســتراتيجيَّتك كــي تتواكــب مــع الحقائــق التــي ســتظهر،  ــة، لتعــدِّ بحريَّ

ــه. ــن ورائ ــل م ــلبياً لا طائ ــى س ــتأخذ منحً ــما س ــإن علاقتك ف

ــا؛  ــعبيَّة أصحابه ــدى ش ــاس م ــابقة لقي ــت مس ــة ليس ــمال الخيريَّ الأع
ــة الناجحــون يحتاجــون للانضبــاط والالتــزام  فأصحــاب الأعــمال الخيري
صــون بهــا مواردهــم المحدودة،  والصرامــة فيــما يتعلَّــق بالكيفيَّــة التــي يخصِّ
وهــم مطالبــون أيضــاً بــأن يكونــوا منصفــين، وأن يفترضــوا في الآخريــن 
أنــم جميعــاً موضــع ثقــة، ويكســبون ثقتهــم. إظهــار الاحــترام لخــرات 
وآراء الآخريــن، وكذلــك وقتهــم ومواردهــم، أمــر بالــغ الأهميَّــة. فــشيء 
أو عمــل بســيط مثــلًا، كالاســتجابة السريعــة للاتِّصــالات الهاتفيَّــة 
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ــلًا  ــوطاً طوي ــيقطع ش ــا، س ــال به ــاودة الاتِّص ــتفيدة، بمع ــات المس للجه
ــين الطرفــين. ــوات التواصــل مفتوحــة ب ــاء قن نحــو إبق

لا تُترجَــم النوايــا الحســنة تلقائيــاً إلى نتائــج إيجابيَّــة، مــع أن تلــك النوايا 
ــن أطــراف المــشروع مــن الانخــراط في  تُحســن كثــيراً مــن التواصــل، وتمكِّ
د  ة، والتأكُّ الحــوارات المفتوحــة والنزيهــة المطلوبــة لتحقيــق النتائــج المرجــوَّ

ــن عــلى نحــوٍ مســتمرٍّ بمــرور الوقــت. مــن أن تلــك النتائــج تتحسَّ

سن الأداء� ما مد
هــذا هــو أهــمُّ ســؤال ينبغــي طــرح عــلى الإطــلاق، لأن إجابتــه هــي 
يــاً. ويُعــد هــذا الســؤال هــو الأهــم لســببين: الأول  أكثــر الإجابــات تحدِّ
ــي  ــك بتبنِّ ــاً، ويطالب ــا تمام ــاول تحقيقه ــي تح ــج الت ــلى النتائ ــز ع ــه يركِّ أن
وجهــة نظــر مدروســة حــول أدائــك الحــالي. وهــو يفــترض أنــك تســتطيع 
الإجابــة فعليَّــاً عــن الســؤال التــالي: »مــا هــو المســتوى الفعــي لأدائــي؟«، 
ــة التــي  بذلــك أنــت تعــرف مــا الــذي تحــاول إنجــازه، ومــا هــي الكيفيَّ
م بهــا جهــودك عــلى هــذه الجبهــة، ومــا مــدى مــا أحرزتــه الجهــات  تتقــدَّ

المســتفيدة مــن تقــدم إزاء النتائــج التــي اتَّفقتــم عــلى تحقيقهــا.

ــك في  ــت إنجازات ــاً كان ــه أي ــاً إلى أن ــؤال ضمني ــذا الس ــير ه ــاً، يش وثاني
ــة  ــا قابل ــة، فإن ــج إيجابيَّ ــت النتائ ــما كان ــيري، ومه ــك الخ ــار مشروع إط
ــا تحســناً؟«  ــذا، فــإن ســؤالاً مــن قبيــل »هــل يشــهد أداؤن للتحســين. ول
ــل الموضوعــي  ــه المقاب ــن المســتمر لا بالوضــع الراهــن. إن ــق بالتحسُّ يتعلَّ
ــم  ــلى تقيي ــب ع ــا يغل ــيراً م ــذي كث ــيِّ ال ــير المنطق ــورديِّ وغ ــث ال للحدي
ــل  ــات الأداء مث ــون مناقش ــث تك ــة، حي ــمال الخيريَّ ــال الأع الأداء في مج
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ــين  ــاز الدارس ــا في اجتي ــا؛ إمَّ ــص نتائجه ــي تتلخ ــة الت ــج التدريبيَّ الرام
ــن  ــات ع ــم للامتحان ــرِّ اجتيازه ــث يع ــوبهم؛ حي ــارات أو رس للاختب
نجاحهــم، ويكــون رســوبهم أمــراً نــادر الحــدوث، وقلــما تجــري مناقشــته.

ــي  ــه يعن ــيراً لأن ــاً كب ــناً؟« تحدي ــي تحس ــهد أدائ ــل يش ــؤال »ه ــل س يمث
ــن  ــي أن التحسُّ ــة، وه ــيَّة ومزعج ــة، أساس ــة عملي ــتواجه حقيق ــك س أن
ــاً  ــع نظام ــك أن تتَّب ــك طبيب ــترح علي ــين يق ــخصي. فح ــار ش ــرار واختي ق
بــاع نصيحتــه  ر اتِّ يــاً، أو أن تمــارس الرياضــة يوميــاً، قــد تقــرِّ غذائيــاً صحِّ
ــب  ــك يتطلَّ ــن صحت ــد أن تحسُّ ــين عــلى الأقــل. بيْ ــل أو اثن لأســبوع الأق
ــمًا. ورغــم كــم المعلومــات والآراء  ــاً، والتزامــاً شــخصيَّاً دائ مجهــوداً يومي
يَّــة، إلى أن  والنصــاح المتاحــة، يختــار معظــم النــاس ألاَّ يعيشــوا حيــاةً صحِّ
ــم  ــدث في معظ ــما يح ــا، ك ــة، وهن ــكتة دماغيَّ ــة، أو بس ــة قلبيَّ ــوا بأزم يصاب
ــذل  ــخصي لب ــز الش ــن التحفي ــيراً م ــدراً كب ــر ق ــب الأم ــوال، يتطلَّ الأح
ــتوى  ــلى مس ــن ع ــن. والتحسُّ ــي تتحسَّ ــك ك ــوب من ــير المطل ــد الكب الجه

ــة ليــس اســتثناءً مــن تلــك القاعــدة. الأعــمال الخيري

ــي  ــي؟« يعن ــن أدائ ــف أُحسِّ ــؤال: »كي ــن س ــة ع ــن الإجاب ــك م تهرب
قبولــك بالوضــع الراهــن، وهــو الأمــر الــذي ســيؤدِّي في نايــة المطــاف 
إلى انحــراف جهــودك ومســاعيك إلى مســتويات متواضعــة. في مجــال 
ــداً في  ــاً، أو جي ــادة عادي ــتوى الأداء في الع ــون مس ــة، يك ــمال الخيري الأع
ــاب  ــوق، وغي ــات الس ــة وآلي ــاب المنافس ــراً إلى غي ــة. ونظ ــان قليل أحي
ــزة.  ــاً بعــد فــترة وجي ــح ضعيف ــإن هــذا الأداء العــادي يصب المنافســين، ف
ــاراً  ــى خي ــز، يبق ــان والتميُّ ــعي إلى الإتق ــين، أي الس ــإن التحس ــذا ف ول
ــاذ هــذا القــرار الشــجاع نتيجــة حتميَّــة وقويــة  جوهريــاً. وتــترب عــلى اتخِّ

ــم«. ــة »التعلُّ ــة وتجرب ــي فرص ــاملة، ألا وه وش
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ــاليب  ــعيد، بأس ــظ الس ــم بالح ــي ننع ــيرةً لك ــاً كث ــاة فرص ــا الحي تمنحن
ــم. هــذا الأمــر ينطبــق عــلى  ــب التعلُّ ــن المســتمر فيتطلَّ ــا التحسُّ شــتَّى، أمَّ
ــين  أصحــاب الأعــمال الخيريــة، بقــدر مــا ينطبــق عــلى اللاعبــين الرياضيِّ
ــين، والفنانــين والأطبــاء، وهــو ينطبــق عــلى المهــارات،  والرؤســاء التنفيذيِّ
ــك  ــب، وكذل ــم في التصوي ــم ودقته ــف لقدراته ــي الجول ــين لاعب كتحس
ــة. ولكــن حــين  عــلى حياتنــا الشــخصيَّة كســعينا لتحســين مهاراتنــا التربويَّ
ــق  ــتها وضي ــة لغطرس ــات نتيج س ــخاص والمؤسَّ ــود الأش ــب الجم يصي

ــم الحقيقــي.  ــة التعلُّ ض عمليَّ أفقهــا، فإنــا تقــوِّ

ــد  ــة، ق ــيارات الأمريكي ــة الس ــا، كصناع ــات بأكمله ــاك صناع وهن
ــم في  فــوا عــن التعلُّ . فكلنــا نعــرف أشــخاصاً توقَّ ســقطت في هــذا الفــخِّ
دة  الثلاثينيَّــات أو الأربعينيَّــات مــن عمرهــم. فالتعلُّــم يتطلَّــب درجــة محــدَّ
مــن التواضــع والإدراك والإقــرار بالأشــياء التــي ربــما لم نعرفهــا أو أســأنا 
ــودك في  ــك ومجه ــتثمر وقت ــي تس ــة ك ــب الإرادة القويَّ ــما يتطلَّ ــا، ك فهمه

تحســين أدائــك عــلى نحــو دائــم.

مشروعاتهــم  وتنــاول  ناجحــين  أشــخاص  مــع  الحديــث  عنــد 
وإنجازاتهــم، فإنــم كثــيراً مــا يقولــون إنــم يعتــرون أنفســهم محظوظين. 
، كالعائــلات التي ينتســبون  وهُــمْ يــصرون عــلى أن هنــاك نوعــاً مــن الحــظِّ
ــب  ــة، أو جوان ــة بقراراتهــم في مســاراتهم المهنيَّ إليهــا، أو الصــدف المتعلِّق
ــاً في نجاحهــم.  حياتهــم الشــخصيَّة، والتــير يــرون أنــا لعبــت دوراً محوريَّ
ــز  والاعتقــاد الجوهــري أن ثمــة ضربــة حــظ ميَّزتهــم عــن غيرهــم قــد حفَّ
ــوة  ــعي بق ــده، للس ــن بع ــي« وم ــدرو كارنيج ــن »آن ــةً م ــين، بداي ع الُمترِّ

ــة الأقــلِّ حظــاً منهــم. ــات المجتمعي نحــو  خدمــة الفئ

العطاء بذكاء
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 لماذا اأنت
أنــت ومشروعــك الخــيري، والنتائــج التــي حمَّلــت نفســك مســؤوليَّة 
ــز عــلى الأفــراد والمجتمعــات والقضايــا والغايــات  تحقيقهــا، كل ذلــك يركِّ
النبيلــة التــي تســعى لخدمتها. الأمــر يتمحور حــول كل هــؤلاء، لا حولك 
أنــت. ولكــن عــلى مســتوى أكثــر عمقــاً، فــإن مشروعــك الخــيري يتعلــق 
م مــن خلالــه المــال،  لــة النهائيــة. فســواء كنــت تقــدِّ بــك أنــت في المحَصِّ
أو كنــت مســؤولاً عــن إدارة الأمــوال التــي يســاهم بهــا الآخــرون، فــإن 
ــك  ــك وحيات ــول قيم ــية؛ ح ــة أساس ــور بصف ــيري يتمح ــك الخ مشروع
م  والمــوروث الــذي ســتخلِّفه. كــما أن طريقــة تعاملــك مــع المــشروع تقــدِّ
أكثــر الأدلــة وضوحــاً عــلى شــخصيَّتك الحقيقيَّــة مــن الناحيــة الإنســانيَّة؛ 
ــذاجتك؛  ــك أو س ــلى حكمت ــك؛ وع ــك أو أنانيَّت ــك وأريحيت ــلى كرم وع
وعــلى تواضعــك أو غطرســتك؛ وعــلى فطنتــك أو اندفاعــك. فالأعــمال 
ــة تبقــى في جميــع الأحــوال، خطــوةً فارقــةً مــن شــأنا أن تجلــب لــك  الخيريَّ
ــرك بصمــة ذات  ــذات، وت ــق ال ــاً بتحقي ســعادةً غامــرةً، وإحساســاً عميق

هــدف إنســاني نبيــل وأثــر طويــل.
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عادة والوقت �سباق ال�سَّ
الســعادةُ والنجــاحُ هدفــان مُراوغــان نســعى جميعــاً إلى تحقيقهــا. ومــع 
م التكنولوجيــا وحلــولِ العــر الرقمــي ازدات وتــرةُ حياتنا تســارعاً  تقــدُّ
ولم نعــد نســتقر عــى حــال. وســواء أكنــت تشــغل منصبــاً تنفيذيــاً رفيــعَ 
ــك مثــل معظــم النــاس، ســتجد  المســتوى أو تديــر عملــك الخــاص، فإنَّ
نفســك أســراً لمواعيــد تســليم المهــام التــي لا تنتهــي، ولهاتفــك المحمــول 
ــي لا  ــات الت ــائل والتحديث ــار والرس ــن الأخب ــيلٍ م ــك بس ــذي يأتي ال
نــات أو آخــر  ــح مــا بــن الفينــةِ والأخــرى أحــدث المدوَّ ــف، وتتصفَّ تتوقَّ
ك بســيَّارتك بــا هــوادةٍ مــن هنــا إلى هنــاك، وتشــارك في  الأخبــار، وتتحــرَّ
مؤتمــر متلفَــز عــى الهــواء مبــاشرة، وتترقَّــب حضــور حفــل العشــاء الــذي 
ــك  ــة ل ــات متاح ــات والبيان ــاء، ولأنَّ كلَّ المعلوم ــذا المس ــه ه ــتَ إلي دُعي
ــق،  ــك بالعم ــم أبحاث ــدَّ أن تتَّس ــا ب ــت، ف ــات الإنترن اب ــر بوَّ ــرك ع ولغ
، لأنَّ رؤســاءك يتوقَّعــون جــودة أعــى،  ــة والتــأنِّ وقراراتــك بالدقَّ

ــةً أقــل.  ــةً أفضــل وأسرع وتكلف وعمــاءك ينتظــرون خدم

ــة  ــكَ ردوداً فوريَّ ــون من ــن يتوقَّع ــك الذي ــاءَكَ وموظَّفي ــسَ زم ولا تن
عــى رســائلهم وطلباتهــم، وحلــولاً نهائيــة لمشــكلاتهم وأزماتهــم. كلُّ هذا 
ــا  ــم م ــعادة، رغ ــن السَّ ــثٍ ع ــت وبح ــع الوق ــباق م ــت في س ــدث وأن يح
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بــين هــذا وتلــك مــن تناقــض ظاهــري عجيب.لكــي تواكــب متطلَّبــات 
ــما تنــام وهاتفــك المحمــول إلى جانبــك، ولا تفعــل شــيئاً  الحيــاة، فإنَّــك ربَّ
ــياً  ــياً أو متناس ــتروني ناس ــدك الإلك ــع بري ــل أن تراج ــتيقظ قب ــا تس عندم
ــلال  ــن خ ــك«  م ــل بـ»أصدقائ ــا تتَّص ــاح. وعندم ــار الصب ــة إفط يَّ أهمِّ
ــات التواصــل الاجتماعــي مثــل »تويــتر« و»فيســبوك«  و»لينكــدإن«،  منصَّ
ــك، ولا  ــلونه إلي ــا يرس ــكلِّ م ــدة، ول ــات الجدي ــتجيب للطلب ــك تس فإنَّ
تســتطيع تجاهلــه، فتســتجيب للالتــزام الضمنــي أو الوهمــي الــذي وقــع 
ــى  ــي تبق ــور لك ــات والص ــشر التحديث ــق بن ــذي يتعلَّ ــك، وال ــلى عاتق ع
عــلى اتِّصــال بالعــالم، فهــل تســتطيع أن تكــون ســعيداً بالمعنــى »العلمــي«  
ــة العميقــة  ــعادةَ حالــةٌ مــن المشــاعر الإيجابيَّ للســعادة عــلى اعتبــار أنَّ السَّ
ــرة في حياتنــا المهنيَّــة والشــخصيَّة؟ ولأنَّ الســعادة تزيــد مــن ذكائنــا  والمؤثِّ
العاطفــي والاجتماعــي، وترفــع مــن مســتوى إنتاجيَّتنــا، وتزيــد مــن تأثيرنا 
ــق  ــا إلى طري ــي تقودن ــاصر الت ــداً العن ــي تحدي ــما ه ــا، ف ــن حولن في كلِّ م
ة  ــديَّ ــا الجس تن ــة بصحَّ ــرَّ إلى التضحي ــن دون أن نضط ــي م ــاح الحقيق النج

ــي؟ ــا النف وتوازنن

عادة والنجاح مفاتيح ال�سَّ
ف عن ملاقة الم�ستقبل اأولً: توقَّ

مــن ال�سعــب تنفيــذ اطــ التــي نسعــا لإدارة الم�ســتقبل قبــل اأن 
 اتداعيات ة الراهنة بــكلــس اللحنعي

اآلن وات�س
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ــتر«   ــبوك«  و»توي ــيليكون، أرض الـ»فيس ــافر إلى وادي الس ــين تس ح
ــداء  ــلٌ بأص ــوَّ محمَّ ــتلاحظ أنَّ الج ــتانفورد« ، س ــة س ــل« و»جامع و»جوج
ــط  ــي تقــع في وس ــو«  الت ــو ألت ــت داخــل مقاهــي »بال ــة. فســواء أكن قويَّ
ــاب  ــين أصح ــيَّة ب ــات حماس ــمعك محادث ــلَّل إلى س ــث ستتس ــة حي المدين
المشروعــات الجــدد والراغبــين في الاســتثمار، أم كنــت داخــل الحــرم 
الجامعــي لـ»جامعــة ســتانفورد«  حيــث يجلــس الطــلاب الأذكيــاء داخــل 
ــلى  ــين ع ــاتذتهم الحاصل ــتمعوا إلى أس ــة ليس ــاضرات الرائع ــات المح قاع
ــة للحــماس والإنجــاز ملموســة فعليــاً.  جائــزة نوبــل، فــإنَّ الأصــداء القويَّ
فســحر الفــرص والابتــكار والنجــاح يســيطر عــلى الأجــواء، ولكنَّــك إذا 
ــداءً  ــاك أص ــف أنَّ هن ــب، فستكتش ــن كث ــك ع ــدور حول ــا ي ــتمعت لم اس
ــن  ــق المزم ــداء القل ــي أص ــك ه ــة، وتل ــة ومزعج ــة وواضح ــرى قويَّ أخ

ــرة. ــانحة والعاب ــرص الس ــوم والف ــد بالغي ــتقبل الملبَّ ــن المس م

تركيــز الطــلاب عــلى المســتقبل وعــلى كلِّ مــا يحتاجــون أن يفعلــوه يجعلهــم 
قــوا إنجــازاً تلــو  في حالــة قلــق مســتمر، فجميعهــم يســعون بجنــون كــي يحقِّ
ت لخوض  ــة، تكــون عقولهــم قــد اســتعدَّ الآخــر. وقبــل أن ينتهــوا مــن كلِّ مهمَّ
ــة  ــة المرتفع ــعار الإنتاجيَّ ــت ش ــا تح ــتطيعون إنجازه ــي يس ــة الت ــة التالي المهمَّ
ــم لا يســتطيعون أن يعيشــوا في الوقــت  والنجــاح. وكنتيجــة لذلــك، فإنَّ

ــما بالــك بالاســتمتاع بحياتهــم؟ ــة، ف الحــاضر ويحتفــوا بإنجازاتهــم الحاليَّ

ميــل هــؤلاء الطــلاب نحــو إنجــاز المهــام لا ينظــر إليــه بالطبــع عــلى 
نحــو ســلبي، فالإنجــاز أمــر محمــود. غــير أنَّ تركيزهــم بشــكل مســتمر 
ــة التاليــة يجعلهــم في نايــة المطــاف عاجزيــن عــن تحقيــق النجاح  عــلى المهمَّ
ــذه  ــاس به ــخرية والإحس ــو إلى الس ــذي يدع ــر ال ــه، الأم ــذي يلاحقون ال
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المفارقــة الإنســانيَّة الُمربكِــة، فحــين يعتنــق الجميــع فكــرة أنَّ كلَّ دقيقــة هي 
ــم يقعــون فريســة تلــك الفكــرة  فرصــة لإنجــاز المزيــد والمــضيِّ قدمــاً، فإنَّ
ــا فعــلًا ســتُجدِي نفعــاً، عــلى الرغــم مــن  ــق مــن أنَّ ولا يتوقَّفــون للتحقُّ

ة إرادتهــم. ــم جميعــاً يفخــرون بأنفســهم لقــوَّ أنَّ

ــباع  ــعورهم بالإش ــير ش ــلى تأخ ــال ع ــدرة الأطف ــاث أنَّ ق ــرت الأبح أظه
ــف عــن فعــل شيء مــا يجلــب لهــم شــعوراً  والرضــا، أي قدرتهــم عــلى التوقُّ
ــما  ــر في ــأة أك ــي مكاف ــلى تلقِّ ــن ع ــوا قادري ــي يصبح ــوري ك ــا الف بالرض
بعــد، تنبــئ بنجاحهــم في حياتهــم، ففــي إطــار إحــدى الدراســات الشــهيرة 
ــم ما  مــت للأطفــال أنــواعٌ مــن الحلــوى الشــهيَّة، وقيــل لهــم إنَّ والقديمــة، قُدِّ
يَّتهــا أو أكثــر لاحقــاً. وقد  لم يأكلوهــا في الحــال، فســيحصلون عــلى ضعــف كمِّ
انتهــى المطــاف بالأطفــال الذيــن اســتطاعوا الانتظــار وعــدم التهــام الحلــوى 

ــين ممارســين. بسرعــة بتحقيــق نتائــج أفضــل في حياتهــم كبالغــين ومهنيِّ

عة سر المتعة المتوقَّ
ــعادة الحقيقيَّــة« ، يروي عــالم النفــس الإيجابي »مارتن ســليجمان«   في كتابــه »السَّ
ــة ســحليَّة أليفــة تشــبه التمســاح الصغــير رفضــت الأكل فأصابتهــا حالــة مــن  قصَّ
ــن  ــيرة م ــحليَّة في ح ــك الس ــا. كان مال ــودي بحياته ــذي كاد ي ــديد ال ــوع الش الج
ــاول  ــين كان يتن ــام ح ــن الأي ــوم م ــا، وفي ي ــذ حياته ــاول أن ينق ــو يح ــا وه أمره

تهــا وقفــزت نحــوه وخطفتهــا.  شــطيرة، اســتجمعت الســحليَّة قوَّ

لت أن  لم تكــن الســحليَّة تحتــضر بســبب امتناعهــا عــن الطعــام، بــل فضَّ
تمــوت جوعــاً عــن أن تحيــا حيــاة خاليــة مــن فــرص الصيــد والاقتنــاص، 
فالصيــد بالنســبة إليهــا ســلوك فطــري وخطــف الشــطيرة يشــبعِ في 
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ــد  ــاً الصي ــن أيض ــتهوينا نح ة.يس ــة القويَّ ــزة الطبيعيَّ ــك الغري ــا تل داخله
والاقتنــاص، فهــما ســبب انماكنــا إلى حــدٍّ كبــير في ملاحقــة الإنجــازات. 

ــلى  ــول ع ــة الحص ــديد لإمكانيَّ ــنا الش ــذه، أي حماس ــة ه ــة الملاحق ومتع
ــلى  ــاعدنا ع ــي تس ــة، وه ــة المتوقَّع ى المتع ــمَّ ــك، تُس ــا لذل ــأة أو تخيُّلن مكاف
ــادر  ــاة ومص ــوارد الحي ــعينا إلى م ــلال س ــن خ ــاة م ــد الحي ــلى قي ــاء ع البق
الغــذاء، وتضمــن تكاثرنــا كجنــس بــشري مــن خــلال ســعينا إلى التــزاوج. 
ــة، فتجعــل أحــدث  ــة للغاي اب ــة جذَّ ــماط العصيَّ المتعــة المتوقَّعــة تجعــل الأن
نا وتدغدغ مشــاعرنا.  أجهــزة الـ»آيفــون«، عــلى ســبيل المثال، تغرينــا وتشــدُّ
وســواء أكنَّــا نســعى للفــوز بغنيمــة مــا، أو بترقيــة وظيفيَّــة، أو بشريحــة بيتزا 
شــهيَّة، أو بالمزيــد مــن المتابعــين عــلى »فيســبوك«  و»تويــتر« ، فــإنَّ رغبتنــا 
ــج حماســنا، فالمتعــة المتوقَّعــة هــي مــا يجعــل النــاس يذهبــون لمشــاهدة  تؤجِّ
بــون قيــادة  البضائــع المعروضــة في واجهــات المحــلات، ويغامــرون، ويجرِّ
ــاردة  ــا لمط ــتغلال حبِّن ــراء في اس قون خ ــوِّ ــيراري«. والمس ــيارات الـ»ف الس
ــل  ــا مث ــة لجذبن ــاليب ذكيَّ ــتخدمون أس ــم يس ــذا فإنَّ ــزة، ول ــياء المميَّ الأش
ــدودة«.  ــترة مح ــزة لف ــة مميَّ ــرض وفرص ــزة«، أو »ع ــة مميَّ ــات: »صفق إعلان
ــج  ــاليب في التروي ــذه الأس ــل ه ــتخدم مث ــاً تس ــت أيض ــك أن ــما أنَّ وربَّ

ــة. ــات المتلاحق ــوز بالصفق ــاوض والف ــك للتف ــك وفي محاولات لمشروعات

ــة  ــة الدؤوب ــواع الملاحق ــن أن ــر م ــوع آخ ــاً ن ــو أيض ــل ه ــان العم إدم
ــل  ــل إلى العم ــل، أي المي ــان العم ــؤدِّي إلى إدم ــي ت ــة الت ــة المتوقَّع والمتع
ــي أجراهــا عــالم  ــد أظهــرت الأبحــاث الت ــراط وبشــكل إلزامــي. وق بإف
ون في العمــل يُطلِقــون  النفــس »مايــكل تريــدواي«  أنَّ هــؤلاء الذيــن يكِــدُّ
يَّــات أكــر مــن الدوبامــين (وهــو أحــد الناقــلات العصبيَّــة التــي تعــدُّ  كمِّ

ــخ.  ــز في الم ــأة والتحفي ــق المكاف ــعادة) في مناط ــلى السَّ اً ع ــؤشرِّ م
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ــعادة الُمفرِطــة التــي تنبُــع مــن  يعيــش الُمفرِطــون في الإنجــاز مشــاعر السَّ
اســتجابتهم لتلــك الرســالة الإلكترونيَّــة الإضافيَّــة، أو انتهائهــم مــن أحــد 
ــة أخــرى مــن قائمــة المهــام التــي  المشروعــات الإضافيَّــة، أو حذفهــم لمهمَّ
ــان  ــكال الإدم ــلاف أش ــلى خ ــل، ع ــان العم ــا. وإدم ــم أداؤه ــي له ينبغ
ــاء،  ــدح والثن ــلاوات، والم ــات، والع ــا بالترقي ــه ثقافتن ــرى، تكافئ الأخ
ــاره  ــه كســلوك إيجــابي رغــم آث ــذا يُنظــر إلي ــز، ومــا إلى ذلــك، ول والجوائ

ــة الســلبيَّة عــلى المــدى الطويــل. الصحيَّ

ين تعيس ااسر تنمو س�سيَّتُك
ــر تأثــيراً هائــلًا في  ــة أن يؤثِّ يســتطيع الإنســان ذو الشــخصيَّة الكاريزميَّ
ــالم  ف ع ــرَّ ــد ع ــزى. وق ــاليب ذات مغ ــم بأس ــل به ــه يتَّص ــن؛ لأنَّ الآخري
ــخصيَّة،  دة للش ــدَّ ــمة مح ــا س ــا بأنَّ ــر«  الكاريزم ــس في ــماع »ماك الاجت
ــه  ــلى أنَّ ــل ع ــين، ويُعامَ ــخاص العاديِّ ــن الأش ــا ع ــرء بفضله ــز الم يتميَّ
يمتلــك قــوى أو ســماتٍ خارقــة للعــادة، أو جبَّــارة، أو عــلى الأقــلِّ مميَّــزة 
بشــكل خــاص. وتلــك الســمات ليســت متاحــة لــكلِّ النــاس، فهــي تعتَرُ 
ــة، ولهــذا الســبب يُعامــل أصحابهــا كقــادة  ة أو ســماتٍ مثاليَّ منحــاً ســماويَّ

ــين. ــخاص ناجح ــل كأش ــلى الأق ــن، أو ع مؤثِّري

ــا  ــا«  م ى »الكاريزم ــمَّ ــا يس ــول م ــرى ح ــي تُج ــاث الت ــم أنَّ الأبح رغ
زالــت جاريــةً ولم تخلُــص إلى نتيجــة حاســمة بعــد، فــإنَّ واحــدة مــن أكثــر 
ــةً  ــةً أو منح ــت هب ــا ليس ــت إلى أنَّ الكاريزم ل ــموليَّة توصَّ ــات ش الدراس
ــاة  ــلى الحي ــدرة ع ــق بالق ــا تتعلَّ ــم؛ لأنَّ ــةً للتعلُّ ــارةً قابل ــا مه ــدر كون بق
ــاصر  ــتَّة عن ــة إلى س ــارت الدراس ــد أش ــاضر، وق ــل في الح ــكل كام بش

ــة: ــخصيَّة الكاريزميَّ ــر في الش تتواف
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* التعاطف مع الآخرين.
* مهارات حسن الاستماع.

* التواصل البصري.
* الحماس.

* الثقة بالنفس.
ث بمهارة وإقناع. *  التحدُّ

ت وا�ستفِد من مرونتك نَّب التعن :ًانيا

ــا  ــوم، أمَّ ــحب في ســماء ملبَّــدة بالغي ــب كالسُّ ــاعر تــأتي وتذه المش
ــول. ــق المجه ــلى طري ــا ع ــا ودليلن ــو بوصلتن ــي فه ــير الح الضم

ــف  ــاح يختل ــف النج ــنَّ تعري ــاح، ولك ــق النج ــع تحقي ــد الجمي يري
ــاك مــن يرغــب النجــاح في مجــال الفنــون،  مــن شــخص إلى آخــر، فهن
وهنــاك مــن يرغــب النجــاح في الطهــي، وهنــاك مــن يرغــب النجــاح 
ــن  ــاح كأب أو أم. نح ــب النج ــن يرغ ــاك م ــاهير، وهن ب للمش ــدرِّ كم
ــق  جميعــاً نرغــب الاســتفادة مــن كامــل قدراتنــا وإمكاناتنــا وحــين يتعلَّ
ــون  ــا أن يك ــل أحدُن ــلا يقب ــا، ف ــا وطموحاتن ــا وأحلامن ــر بأهدافن الأم

ــول.  ــلَّ مــن المقب مســتواها أق

ــما  ــع، أو ك ــة إلى دواف ــمًا بحاج ــا دائ ن ــا أنَّ ــي نعرفه ــات الت ــن البديهيَّ وم
ــاً، أو  ــزاتٍ، أو طموح ــاتٍ، أو محفِّ ــز، أو طموح ــاً: حواف يها أحيان ــمِّ نس
ــا  ن ــا، فإنَّ ــا وأعمالن ــا، أو في عائلاتن ــا في ذواتن ــواء دوافعن ــات. وس احتياج
ــا لا  ــة إلى م ــة ومطلوب ــة للغاي ــمة مرغوب ــا س ــز بصفته ــر في الحواف نفكِّ
ــن  ــن م ــد ونحسِّ ــل المزي ــتمر أن نفع ــكل مس ــاول بش ــن نح ــة، فنح ناي
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ــة، وفقــدان الــوزن، وكســب قــدرٍ أكــر  م في حياتنــا المهنيَّ أنفســنا، بالتقــدُّ
ــز في  ــة، والتميُّ مــن المــال، والوصــول إلى مرحلــة أكــر مــن اللياقــة البدنيَّ
ــات،  ــلى دفع ــاه ع ــاً نتلقَّ ــيئاً إيجابي ــز ش ــر الحواف ــا كأب وأم. وتُعت أدوارن
ــم  ــرِط، رغ ــز الُمف ــن التحفي ــة م ــش في حال ــا نعي ن ــي أنَّ ــكلة ه ــنَّ المش ولك
نــا ندفــع الثمــن  ــا أنَّ أنَّ العــالم مــن حولنــا وخراتنــا الشــخصيَّة يثبتــان لن
ــاث  ــي لأبح ــد الأمريك ــاً لـ»المعه ــتمر. ووفق ــق المس ــبب القل ــاً بس غالي
القلــق والضغــوط« ، أظهــر اســتقصاء أُجــرِيَ في عــام 2014، وشــمل عيِّنــة 

ــة: ــات التالي ــين، الإحصائيَّ ــن الأمريكيِّ ــة م ة وكافي ــرِّ مع

ــن  ــون م ــن يُعان ــين الذي ة للموظَّف ــنويَّ ــة الس ــة الصحيَّ ــف الرعاي *  تكالي
ــار دولار. ــوط 300 ملي ــق والضغ القل

*   نســبة الأشــخاص الذيــن يُعانــون بشــكل منتظــم مــن مشــاكل صحيَّــة 
ناجمــة عــن القلــق والضغــوط %77 .

ــون بشــكل منتظــم مــن مشــاكل نفســيَّة ناجمــة عــن  ــن يعان *  نســبة الذي
ــوط %73. ــق والضغ القل

ــلًا  ــوم لي ــلى الن ــم ع ــدم قدرته ــوا بع ــن اعترف ــخاص الذي ــبة الأش *  نس
ــوط %48 . ــق وضغ ــن قل ــه م ــا يعانون اء م ــرَّ ج

سغوبين النجاح وال لماذا نرب
ــوط،  ــز والضغ ــاح بالحواف ــط النج ــي ترب ــة الت ــم أنَّ النظريَّ ــت العل أثب
رغــم مــا تحظــى بــه مــن قبــولٍ كبــير، غــير صحيحــة تمامــاً؛ لأنَّ هنــاك نتائــج 
ــد  ــيَّة ق ــوط النفس ــن الضغ ــة م ــيرة والمفاجئ ــات الصغ ــا، فالجرع ــة له مناقض
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ــما تســاعدنا عــلى  تســاعدنا عــلى تحســين أدائنــا إلى أعــلى مســتوى ممكــن، وربَّ
تحقيــق أحــد أهدافنــا قصــيرة المــدى. ونظــراً إلى هــذا التأثــير الإيجــابي، يشــعر 
الكثــيرون بــأنَّ الضغــوط قــد ســاعدتهم عــلى تحقيــق أهدافهــم في المــاضي، 
ــة طــوال الوقــت -  ــم يســتنتجون أنَّ تلــك الضغــوط ضروريَّ ولذلــك فإنَّ
اً للنجــاح، فهــي تُنهكنــا  ــه بمــرور الزمــن تُعتــر الضغــوط المزمنــة عــدوَّ إلا أنَّ
وتُضعِــف بعــض المهــارات المعرفيَّــة التــي نحــن في أشــدِّ الحاجــة إليهــا، مــن 
دون أن تضيــف إلينــا شــيئاً ذا بــال، بــل قــد تصبــح عقبــةً في طريــق نجاحنــا.

كيف ن�ستفيد من مرونتنا الفطريَّة
المرونــة هــي القــدرة عــلى الارتــداد سريعــاً بعيــداً عــن المواقــف التــي 
ــخاص  ــع أش ــل م ــوم، كالتواص ــوط كلَّ ي ــة الضغ ــلى مواجه ــا ع تجرن
ــماع  ــن اجت ــر ع ــا بالتأخُّ دن ــي تهدِّ ــيران الت ــة الط ــر رحل ــين، أو تأخُّ مزعج
ــد  ــك موع ــد أوش ــشروع ق ــلى م ــة ع ــاعات طويل ــل لس ــم، أو العم مه

ــخ. ــليمه، إل تس

قــضى »سري سري شــانكر«  معظــم حياتــه في تعليــم الكثيريــن ممارســة 
ســته التــي  ــس كجــزءٍ مــن رياضــة اليوجــا مــن خــلال مؤسَّ مهــارة التنفُّ
ل ســلوك لنا بعــد أن نأتي إلى  ــد أنَّ أوَّ أطلــق عليهــا »فــنَّ الحيــاة« ، وهــو يؤكِّ
يه قبــل موتنا  هــذا العــالم هــو الشــهيق العميــق، وآخــر ســلوك أو فعــل نؤدِّ
ــس حيــاة، ولكنَّنــا في العــادة لا ننتبــه  هــو الزفــير العميــق ولــذ فــإنَّ التنفُّ
ــس وتأثــيره في العقــل والجســد.  ــة التنفُّ ــم أهميَّ إلى هــذا الســلوك ولا نتعلَّ
ــق  ــس تتعلَّ ــس بهــا، فهنــاك أنــماط مختلفــة للتنفُّ ــة التــي تتنفَّ راقــب الكيفيَّ
ــس،  ــلوبك في التنفُّ ــر في أس ــك يؤثِّ ــما أنَّ عقل ــة، ومثل ــاعرنا المختلف بمش

ــس أيضــاً. ــة عــر التنفُّ ــك تســتطيع التأثــير في حالتــك العقليَّ فإنَّ
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ــد الأبحــاث ملاحظــات »شــانكر«، فقــد أظهــرت دراســة أجراهــا  تؤيِّ
ــاليبنا  ــيرِّ أس ــاعرنا تغ ــوت«  أنَّ مش ــير فيليب ــاري »بي ــس البلغ ــالم النف ع
ــن  ــماط م ة أن ــدَّ ــة لع ــراد العيِّن ــه أف ــو وفريق ــع ه ــد أخض ــس، وق في التنفُّ
ون بمشــاعر الحــزن والخــوف والغضــب  ــس حــين كانــوا يمــرُّ التنفُّ
ــد فريــق البحــث أنَّ كلًا مــن تلــك المشــاعر ارتبــط  ــعادة، وقــد تأكَّ والسَّ

ــس. ــز في التنفُّ ــلوب مميَّ بأس

ــس بسرعــة وبشــكل ســطحي، وحــين  نــا نتنفَّ حــين نشــعر بالقلــق، فإنَّ
ــس بعمــق وبشــكل بطــيء. وهنــاك الضحــك  نــا نتنفَّ نشــعر بالهــدوء، فإنَّ
ــي يرتبــط بهــا  ــة الت ــةً أخــرى عــلى الكيفيَّ والنشــيج اللــذان يعتــران أمثل
ــس بالحالــة العاطفيَّــة، وحــين نعــود إلى المنــزل بعــد يــومٍ طويــلٍ مــن  التنفُّ
ــس الصعــداء. نــا نُلقــي بأجســادنا عــلى الأريكــة ونتنفَّ العمــل الُمنهِــك، فإنَّ

الثاً: المايا افيَّة للدوء
هي اأ�سا�س الأداء الراقي ولي�س الوقت الطاقة

 ة الندما تو سوارت  كتاب: قوَّ

م فـي النف�س التحك

ــم في النفــس والتشــبُّث بالأهــداف وعــدم التشــتُّت مــن أهــم  التحكُّ
ــرة،  ة الإرادة، أو المثاب ــوَّ ــا ق ــا عليه ــواء أطلقن ــة. وس ــرق إدارة الطاق ط
ــز  ــا ننج ــي تجعلن ــي الت ــة ه ــإنَّ الإرادة العقليَّ ــس، ف ــم في النف أو التحكُّ
المهــامَّ رغــم مــا نمــرُّ بــه مــن مشــاعر، ورغــم إغــواء المغريــات البديلــة، 
ــم أمــرٌ  والمحــن التــي علينــا الصمــود في مواجهتهــا، وهــذا التحكُّ

ــاح. ــق النج ضروري لتحقي
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ــيرات،  ــه المث ــاعرنا ونواج ــت مش ــوم أن نكبِ ــوال الي ــاول ط ــن نح نح
نــا في بيئــة العمــل، فننجــح في ذلــك في بعــض  ونواصــل العمــل عــلى مهامِّ
ــار  ــض الآث ــس بع ــم في النف ــن للتحكُّ ــا، ولك ــن غيره ــر م ــام أكث الأي

ــة: ــباب التالي ــاك للأس ــعر بالإن ــا نش ــي تجعلن ــيَّة الت النفس

نــا بــدلاً مــن أن  *  التحكّــم  دوافعنــا: حيــث نســتمرُّ في العمــل عــلى مهامِّ
نتوقَّــف عــن العمــل وننصــاع للمُلهِيــات والمشــتِّتات.

ــا  ــم عملن ــا رغ ــصى جهودن ــذل أق ــلى ب ــا ع *  التحكّــم  اأدائنــا: بإصرارن
ــلى  ــل ع ــبوع دون أن نحص ــدار الأس ــلى م ــاً وع ــاعات يومي ــدة 10 س لم

ــوم. قســطٍ كافٍ مــن الن

ــم  ــين رغ ــلوكنا المهنيَّ ــلوبنا وس ــلى أس ــا ع ــلوكنا: بحفاظن ــم  �س *  التحكّ
ــة العمــل. مشــاكل بيئ

ــم  اأفكارنــا: بتركيزنــا عــلى عملنــا رغــم الأفــكار الكثــيرة التــي  *  التحكُّ
ة اتجاهــات وبــلا توقُّــف. كنــا في عــدَّ تنبثــق داخــل عقولنــا ولا تنفــكُّ تحرِّ

الدوء والإدارة اكيمة للطاقة
ــات  ــة مُلصقَ ــة الريطانيَّ ــشرت الحكوم ــة ن ــة الثاني ــرب العالميَّ في الح
»اهــدأ  يقــول:  أحدهــا  وكان  للمواطنــين،  ــة  المعنويَّ الــروح  لرفــع 
ــزو  ــتعداد لغ ــن الاس ــزء م ــق كج ــذا الملص ــاء ه ــك« . ج ــل عمل وواص
ــعار  ــذا الش ــادل ه ــشر وتب ــد ن ــد أعي ــدة« . وق ــة المتَّح ــان لـ»المملك الألم
عــة عــلى الملابــس والأكــواب  أخــيراً وبشــكل كوميــدي وأســاليب متنوِّ
ــذي  ــم ال ــير الحكي ــذا التعب ــير أنَّ ه ــبوك«، غ ــر الـ»فيس ــب وع والحقائ
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د  ــرَّ ــس مج ــن لي ــرن العشري ــات الق ــي في أربعينيَّ ــف حكوم ــه موظَّ صاغ
ــل العلــم إلى أنَّ الهــدوء يســاعد  شــعار لرفــع الــروح المعنويــة، فقــد توصَّ
ــم في  ــة التحكُّ ــا بممارس ــمح لن ــة، ويس ــا العقليَّ ــلى طاقتن ــاظ ع في الحف
ــا  ن ــه يمدُّ ــلبيَّة لأنَّ ــكار الس ــير الأف ــن تأث ــص م ــد، ويقلِّ ــس دون جه النف

ــدة. ــة جدي ــكار إيجابيَّ ــر وأف ــرؤى وبصائ ب

ة  وتؤمــن بعــض الثقافــات الشرقيَّــة الحكيمــة بــأنَّ الهــدوء مصــدر للقــوَّ
والقــدرة عــلى الصمــود، فالمصطلــح الصينــي »wwwei« ، أو »اللاعمــل«  
هــا التأســيي »تــاو  ــة ونصِّ ــه مفتــاح الحيــاة في الثقافــة الطاويَّ يُوصــف بأنَّ
ــدو  ــد يب ــل. وق ــن دون عم ــل م ــادي بالعم ــصُّ ين ــذا الن ــينج« ، فه تي تش
ــه لغــز ينــمُّ عــن حكمــة،  ــا الأمــر للوهلــة الأولى كلُغــزٍ غريــب، إلاَّ أنَّ لن
ــارة أنَّ الهــدوء هــو »اللاعمــل«   فمــن ضمــن أســاليب تفســير تلــك العب
في إطــار »العمــل« . فقــد تكــون في منتصــف اجتــماع مــع عميــل مهــم أو 
ــة، ولكنَّــك تحافــظ عــلى هدوئــك  في أثنــاء التفــاوض حــول صفقــة مصيريَّ
ــتمع  ــر، وتس ــكل أك ــاً بش ــى منتبه ــك، فتبق ــي واتِّزان ــلامك الداخ وس
ــل إلى قــراراتٍ أفضــل.  بشــكل أعمــق، وتتواصــل بمهــارة أكــر، وتتوصَّ
ــة  وســواء ربحــت أو خــسرت، نجحــت أو فشــلت، فأنــت تصــل إلى قمَّ

الأداء عندمــا تحافــظ عــلى تركيــزك وهدوئــك.

رابعاً: اأِ الكث  بالقليل
ــتمرار  ــوى الاس ــك س ــا علي ــل«. م ــدم الفع ــة »ع ــن أهميَّ ــل م لا تقلِّ
ــاج  ــدم الانزع ــماعها، وع ــتطيع س ــي لا تس ــياء الت ــتماع إلى الأش والاس

ــير ــو ب ــل« -  ب ــلى أيِّ رد فع ــدام ع والإق
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ــاز  ــه ف ــره أنَّ ــاً يخ ــالاً هاتفي ــكولز« اتص ــرون س ــور »ماي ــى الدكت ــين تلقَّ ح
بجائــزة نوبــل في الاقتصــاد، لم يكــن الأســتاذ في جامعــة »ســتانفورد« منكبَّــاً على 
العمــل في مكتبـِـه يحــلُّ المعــادلات الرياضيَّــة، بــل كان يســتعدُّ لممارســة الجولــف، 

بعــد أن انتهــى مــن حــوار طويــل وهــو يتنــاول إفطــاره بتــأنٍّ وهــدوء.

ــه  ات ــهور بنظريَّ ــو مش ــري، فه ــكولز« عبق ــون إنَّ »س ــيرون يقول كث
الإبداعيَّــة الرائــدة في الاقتصــاد، ومــن ضمنهــا تقنيــة أو منهجيَّــة 
ــاعدت  ــي س ــي الت ــوداء«، وه ــكولز الس ــارات س ى »خي ــمَّ ــعير تُس تس
ات الماليَّــة، ومُنـِـح بفضلهــا جائــزة نوبــل عــام  عــلى إنشــاء ســوق المشــتقَّ
ــل بهــا إلى رؤاه  ــة التــي توصَّ 1997. عندمــا ســئل »ســكولز« عــن الكيفيَّ

الفريــدة، قــال إنَّ إبداعــه يعــود إلى الوقــت الــذي قضــاه »دون عمــل«، 
ه ســيراً عــلى  ــل والتنــزُّ حيــث كان يقــضي معظــم ســاعات يومــه في التأمُّ
ــة  ــورة النمطيَّ ــن الص اً ع ــرِّ ــاً مع ــكولز« نموذج ــر »س ــدام. يُعت الأق
للأكاديمــي الــذي ينغمــس بعمــق، ولكــن دون إفــراط، في مجــال بحثــي 
صــه، ويكــون مســتعداً  ــع خــارج نطــاق تخصُّ واحــد، فهــو يقــرأ بتوسُّ
ــر حيــوي وفضولي  لــة لديــه، فهــو مفكِّ دائــمًا لمناقشــة آخــر الكتــب المفضَّ
ــه يبــدو دائــمًا مفعــمًا  مــه في العمــر فإنَّ وصاحــب رؤى ثاقبــة. ورغــم تقدُّ

ــة. ــروح الشــباب والحيويَّ ب

اإلى الإبداع سغاي عدم الن دكيف يو
يوضــح »ســكوت بــاري كوفــمان«، مديــر »معهــد الخيــال« في »جامعــة 
بنســلفانيا« ومؤلِّــف كتــاب »اللاموهــوب الــذي خُلــق ليبــدِع«، أنَّ 
ل أفضــل  عــدم الانشــغال بــأيِّ شيء وتــرك العقــل يصــول ويجــول يشــكِّ

ــدة. ــرؤى الجدي ــتيلاد ال ــي واس ــير الإبداع ــالات التفك ح
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ــوازي  ــي بالت ــي وإبداع ــكل خطِّ ــير بش ــمان« إلى أنَّ التفك ــير »كوف يش
يتــواءم مــع مختلف شــبكات الخلايــا العصبيَّــة. وفي حــين أنَّ التفكــير الخطِّي 
ــن التركيــز الإدراكــي عــلى نشــاط مــا، فــإنَّ التفكــير الإبداعــي (الذي  يتضمَّ
ــترخي  ــين نس ــالاً ح ــح فع ــه يصب ــة لأنَّ ــبكة الافتراضيَّ ــاً الش ى أحيان ــمَّ يس
ــات  ــة والذكري ــلام اليقظ ــلات وأح ــكار والتخيُّ ــن الأف ــب) يتضمَّ فحس
نــا  ــة بعينهــا. ووفقــاً »لـــكوفمان«، فإنَّ ــز عــلى مهمَّ التــي تظهــر حــين لا نركِّ
ــة أن يكــون مفــرط النشــاط عــلى  لا نريــد لأيٍّ مــن تلــك الأنظمــة العصبيَّ
ــة فمــن المفــترض أن تكــون لدينــا القــدرة  حســاب الآخــر، وبصــورة مثاليَّ

عــلى الانتقــال بمرونــة مــن نظــام إلى آخــر وفقــاً للظــروف.

ه  ــدَّ ــث أع ــل بح ــد توصَّ ــرة، فق ــذه الفك ــرى ه ــات أخ ــد دراس وتؤكِّ
»جوناثــون ســكولر« وزمــلاؤه في »مركــز ســانتا باربــرا للبحــوث بجامعــة 
كاليفورنيــا« إلى أنَّ الإنســان يصبــح أكثــر إبداعــاً بعــد أن يقــضي فــترة مــن 
ــد  ــول، وق ــول ويج ــه يص ــترك عقل ــين ي ــة أو ح ــلام اليقظ ــت في أح الوق
ــة صعبــة، يصبــح  أظهــرت هــذه الدراســة أنَّ النــاس حــين يتعلَّمــون مهمَّ
ز تجــوال العقــل ثمَّ  ــة ســهلة تعــزِّ أداؤهــم أفضــل إذا عملــوا أولاً عــلى مهمَّ
ــة الصعبــة. والفكــرة هنــا هــي تحقيــق التــوازن بــين  عــادوا إلى تلــك المهمَّ
ــما  ــل بينه ــز، والتنقُّ ــول والتركي ــطة، أي الخم ــن الأنش ــين م ــن النوع هذي

للحصــول عــلى نتائــج مثــلى.

عادة ياتك اأعِد المرح وال�سَّ
ســات المبدعــة في مجــالات شــتَّى، بدايةً مــن التكنولوجيــا ووصولاً  المؤسَّ
ــداع  ــر بإب ــق الأم ــين يتعلَّ ــرح ح ــة الم ــدرك أهميَّ ــزة، ت ــس الجاه إلى الملاب
مَــت مكاتــب »جوجــل« في كلِّ أنحــاء العــالم لتعزيــز  الموظَّفــين، فقــد صُمِّ
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روح المــرح والإبــداع، ففــي مكاتــب »زيوريــخ«، عــلى ســبيل المثــال، بــدلاً 
مــن مناطــق الســير، يمكنــك أن تســتخدم ســارية محاكيــة لســارية الإطفائي 
جــة محاكيــة لألعــاب الأطفــال للانتقــال مــن طابــق إلى آخــر.  أو زلاَّ
ــة والاســتماع  ــر »فيســبوك« آلات »دي جــي« لدمــج المقاطــع الصوتيَّ ويوفِّ
ــة  ــاً لممارس ــر فرص ــما يوفِّ ــباحة، ك ــات الس ــلى حمَّام ــد ع ــع مناض ــا م إليه
ــيرت«  ــة »كومف ــة الإيطالي ــس البديل ــة الملاب س ــا مؤسَّ ــو. أمَّ ــاب الفيدي ألع
ــت  ل ــة وحوَّ ــاحة مكتبيَّ ــمًا إلى مس ــاً قدي ــت مسرح ل ــد حوَّ ــو«، فق في »ميلان

ــين. ــة بالموظَّف ــج خاصَّ ــة تزلُّ ــة إلى حلب ــور القديم ــوس الجمه ــن جل أماك

ل  للمــرح تأثــيره الإيجــابي في الإبــداع، فهــو يســاعد عقولنــا عــلى التجــوُّ
ــة التــي تــؤدِّي إلى اكتســاب رؤى أعمــق  ــز المشــاعر الإيجابيَّ ع ويحفِّ والتنــوُّ
ــس  ــة النف ــت عالم ل ــد توصَّ ــل. وق ــكل أفض ــكلات بش ــلِّ المش وإلى ح
»باربــرا فريدريكســون«  - الأســتاذة في »جامعــة نــورث كارولينــا«  إلى أنَّ 
المشــاعر الإيجابيَّــة تزيــد مــن مواردنــا المعرفيَّــة مــن خــلال زيــادة مســاحة 
ــا  ن ــدة، فإنَّ ــيَّة جيِّ ــة نفس ــا في حال ن ــعر بأنَّ ــين نش ــصري، فح ــا الب إدراكن
ــا  ن ــالي فإنَّ ــارب، وبالت ــن التج ــر م ــدر أك ــلى إدراك ق ــدرة ع ــب الق نكتس
ــارة أخــرى:  ــر في التفاصيــل. وبعب ــدلاً مــن التعثُّ ــة ب ــرى الصــورة كامل ن
ــتطيع أن  ــك لا تس ــكل، أو بأنَّ ــذا الش ــق به ــك عال ــعر بأنَّ ــت تش إذا كن
ــص مــن مشــكلتك أو لا تجــد مخرجــاً مــن مــأزق مــا، فقــد يصبــح  تتخلَّ
ــل إلى أفــكار إبداعيَّــة. المــرح وســيلة للتخلُّــص مــن هــذا الوضــع والتوصُّ

ــات  س ــاراتها للمؤسَّ م استش ــدِّ ــة، وتق ب ــل مدرِّ ــكال« تعم ــولي داس »ل
الكــرى. وفي إحــدى الاستشــارات دُعِيَــت لتديــر جلســة عصــف ذهنــي 
ــته  س ــة مؤسَّ ــاف مهمَّ ــلى استكش ــادي ع ــق قي ــاعدة فري ــتراتيجيَّة لمس اس
ــود  ــن قي ــم م ــا لتحريره ــكال«  ترتيباته ت »داس ــدَّ ــا. أع ــا وقيمه ورؤيته

عادة لتحقيق النجاح تطبيقات علم السَّ



100

ــذ  ــج وذي نواف ــكان مُبه ــتراتيجيَّة في م ــة الاس ــدت الجلس ــم وعق مكاتبه
ــز  ــة. كان الهــدف مــن ذلــك تحفي ــة خلاب كثــيرة تطــلُّ عــلى مناظــر طبيعيَّ
ــت  ــد كان ــد، فق ــع الجدي ــذا الموق ــم ه ــن رغ ــي، ولك ــم الإبداع خياله
ــي  ــي ونمط ــكل خطِّ ــارت بش ــداع وس ــر إلى الإب ــة وتفتق ــة صعب المناقش
ــم يتجادلون  ممــل. شــعر أفــراد الفريــق بالتعثُّــر، ولاحظــت »داســكال« أنَّ
ــواء،  ــة الأج رت تصفي ــرَّ ــا ق ــول، وهن ــول إلى حل ــف دون الوص ــلا توقُّ ب
فــوا عــن العمــل، والتفكــير، ومحاولــة الوصــول إلى  فطلبــت منهــم أن يتوقَّ
ت مناطــق جلــوس  حــل. وأخذتهــم إلى الخــارج، حيــث كانــت قــد أعــدَّ
ــب جميعهــم بهــذه الُملهِيــات والألعــاب  ووضعــت بهــا ألعابــاً مختلفــة. رحَّ
ــماع  ــكان الاجت ــدداً إلى م ــكال«  مج ــم »داس ــاً، دعته ــاعة تقريب ــد س وبع
فعــادوا إليهــا وهــمْ يزخــرون بالطاقــة، وحــين ســألتهم »داســكال«  عــن 
ــق  ــم تتدفَّ ــت إجاباته ــتهم، ظلَّ س ــالة مؤسَّ ــن رس ــدف وع ــرة واله الفك

ــاركة. ــين للمش اق ــين وتوَّ س ــاً متحمِّ ــوا جميع وكان

خام�ساً:  تمتَّع بعلاقة رائعة مع نف�سك 
 اأ�سبح كما اأريد ر مني علاقتك بذاتك تي اإمكاناتك ين اأرَّ
لو ت�سو

اطر انتقاد الذات
ــضرُّ  ــك ت ــك، فإنَّ ــادك لذات ــغ في انتق ــين تبال ــك ح ــاث أنَّ ــرت الأبح أظه
تــك النفســيَّة وبفرصــك لتحقيــق النجــاح، فقــد أشــارت »كريســتين نيف«   بصحَّ
ــة في »جامعــة تكســاس«  إلى أنَّ نقــد الــذات مــؤشرِّ مهــم  أســتاذة التنميــة البشريَّ
يــدلُّ عــلى القلــق والاكتئــاب، وأنَّ نقــد الــذات بــدلاً مــن تحفيزهــا قــد يمنعــك 

ة أخــرى. فعليــاً مــن تكــرار المحاولــة بعــد الفشــل لخوفــك مــن الفشــل مــرَّ
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في عقولنــا نظامــان متنافســان: أحدهمــا يســعى للمكافــآت، بينــما 
ه،  ــدِّ ــن ح ــد ع ــين يزي ــل، ح ــن الفش ــوف م ــل. والخ ــر الفش ــى الآخ يخش

ــه: ــث إنَّ ــاح حي ــق النج ــاشر دون تحقي ــكل مب ــول بش يح
* يؤثِّر بالسلب في أدائك.

* يجعلك تستسلم.
* يؤدِّي بك إلى اتخاذ قرارات خاطئة.

* يفقدك همزة الوصل التي تربط بينك وبين ما تريده حقاً.

تشــير الأبحــاث التــي أجراهــا »روي بوميســتر«  إلى احتماليَّــة أن 
تكــون تلــك النزعــة لإيــلاء أهميَّــة أكــر للأشــياء الســلبيَّة هــي مــا ســاعد 
ــعارها  ــلال استش ــن خ ــاة م ــد الحي ــلى قي ــاء ع ــة في البق ــاس البشريَّ الأجن
للمخاطــر المحتملــة، ولكــن في عصرنــا هــذا، فــإنَّ تحيُّزاتنــا الســلبيَّة التــي 
ــة. ــي نطلقهــا عــلى أنفســنا مؤذي ــا والأحــكام الت ــكلٍّ مــن بيئاتن ــق ب تتعلَّ

�ساد�ساً: تعاطَف مع الآخرين

 ًسر اأبدا�يد الذي ل يهو ال�ستثمار الو التعاطف الإن�سا
هي ديفيد وريو

النجاح والتعاطف مع الآخرين
عــلى العكــس مــن التركيــز عــلى الــذات فــإنَّ التعاطــف مــع الآخريــن يعني 
ــف  ــعور بالتعاط ــن الش ــو يتضمَّ ــق. وه ــكل عمي ــن بش ــع الآخري ــز م التركي
ومحاولــة مــدِّ يــد العــون لهــم بصــورة أو بأخــرى. والتعاطــف هــو آليَّــة نفســيَّة 
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ــع  ــف م ــي التعاط ــاس، ويعن ــاعر الن ــا مش ــن خلاله ــتوعب م ــة نس وعاطفيَّ
ــن الاســتجابة  آلامهــم والشــعور بالرغبــة في تخفيــف تلــك الآلام، كــما يتضمَّ

ــو مــن إصــدار الأحــكام. ــة في مســاعدتهم، بأســلوب يخل لمعاناتهــم، والرغب

ــس  ــاعر عك ــم بمش ــعورك تجاهه ــن ش ــج ع ــذي ينت ــر في الألم ال فكِّ
ــم مرفوضــون على المســتوى  التعاطــف. سيشــعرون حينهــا بالوحــدة وبأنَّ
الشــخصي أو المهنــي أو العاطفــي، والرفــض يــؤدِّي إلى ألم لا يُحتمــل 
ة  ــديَّ ــلال الآلام الجس ــط خ ــي تنش ــل الت ــق العق ــس مناط ــة أنَّ نف لدرج
ــن  ــة ع ــوط الناجم ــي. والضغ ــض الاجتماع ض للرف ــرُّ ــد التع ــط عن تنش
ــل  ــات عم ــت علاق ــواء أكان ــات، س ــتوى العلاق ــلى مس ــات ع الخلاف
ــادة  ــبَّب في زي ــا تتس ــة أنَّ ــة، لدرج ة للغاي ــضرَّ ــرى، م ــات أخ أم أيَّ علاق
ــا  ــيَّة، يمنحن ة والنفس ــديَّ ــين الجس ــن الناحيت ة. وم ــديَّ ــات الجس الالتهاب
ــا  ــما يمنحن ــاً، بين ــعوراً رائع ــانيَّة ش ــات الإنس ــار العلاق ــف في إط التعاط

ــراً.  ــعوراً مدمِّ ــدة ش ــض والوح الرف

التعاطف مفيد ب�سبب نتائج
درس »كيــم كامــيرون«  وزمــلاؤه في »جامعــة ميتشــجان«  آثــار 
الســلوكيَّات التــي تعــرِّ عــن التعاطــف مــع الآخريــن في أماكــن العمــل، 

ــالي: ــات كالت ــك الممارس ــيرون«  تل د »كام ــدَّ ــد ح وق

* الاهتمام بالزملاء والأصدقاء والشعور بالمسؤوليَّة تجاههم.

ــلى  ــف ع ــك العط ــن ذل ــر، ويتضمَّ ــم للآخ ــم الدع ــم كلٍّ منك *  تقدي
الآخريــن والتعاطــف معهــم في أوقــات معاناتهــم.
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* إلهام كلٍّ منكم للآخر في مجال العمل، وفي أثنائه.

* تأكيد أهميَّة العمل.

* تجنُّب اللوم وغفران الأخطاء.

* معاملة كلٍّ منكم للآخر باحترام وامتنان وثقة ونزاهة.

ــلوكيَّة  ــوم الس ــة العل ــورة بـ»مجل ــة المنش ــالات العلمي ــد المق وفي أح
ســات العمــل  التطبيقيَّــة«، أوضــح »كامــيرون«  أنَّــه حــين تُــرسي مؤسَّ
ــل،  ــكل مذه ــن بش ــا تتحسَّ ــتويات أدائه ــإنَّ مس ــات، ف ــك الممارس تل
ســيَّة،  ــق مســتويات مرتفعــة مــن الفاعليَّــة المؤسَّ ــا تحقِّ حيــث إنَّ
بــما في ذلــك الأداء المــالي القــوي، ورضــا العمــلاء، والإنتاجيَّــة 
ــكان  ــون في م ــما كان الموظَّف ــه كلَّ ــيرون«  أنَّ ــف »كام ــة. واكتش المرتفع
ــتوى أداء  ــع مس ــر، ارتف ــكل أك ــم بش ــع بعضه ــين م ــل متعاطف العم
ــعور  ــلاء وش ــا العم ــة ورض ــاح والإنتاجيَّ ــتهم وزادت الأرب س مؤسَّ

ــماء. ــسِّ الانت ــين بح الموظف

وأظهــر البحــث أنَّ الموظَّفــين الذيــن يشــعرون بســعادة أكر يجعلــون علاقات 
ــة  ــم يجعلــون مــكان العمــل أكثــر جماعيَّ الزمالــة تتَّخــذ شــكلًا أفضــل، كــما أنَّ
ــل  ــة العم ــة أنَّ ثقاف ــة الصحيَّ ــات الرعاي ــدى دراس ت إح ــدَّ ــد أك ــاً، وق وتجانس
ــن مــن الحالــة الصحيَّــة للموظَّفــين  التــي تتبنَّــى التعاطــف مــع الآخريــن لا تحسِّ
ــن أيضــاً من الحالــة الصحيَّــة للعملاء ومســتويات  وإنتاجيَّتهــم فحســب، بل تحسِّ
رضاهــم. بمعنــى أنَّ التعاطــف مــع الآخريــن يفيــدك، ويفيــد فريقــك، ويفيــد 

ــق نتائــج أفضــل عــلى جميــع المســتويات. ــه يحقِّ عمــلاءك، لأنَّ
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ــإنَّ  ــزاً لــك، ف ــح العــالم محفِّ ــه حــين يصب ــا ســبق أنَّ نســتخلص مــن كلِّ م
ة،  هــذا يــدلُّ عــلى أنَّــك بالفعــل تملــك القــدرة عــلى الوصــول إلى أفــكار عبقريَّ
ــات  ــة المتطلَّب ــدوء في مواجه ــك باله ــن التمسُّ ــلًا م ــت فع ن ــد تمكَّ ــك ق وأنَّ
المتزايــدة، والبقــاء حــاضراً حــين يحــاول عقلــك أن يأخــذك بعيــداً ويشــتِّتك، 
ــى لا  ــن، وحتَّ ــع الآخري ــك وم ــع نفس ــف م ــن التعاط ــت م ن ــد تمكَّ ــك ق وأنَّ
ــزُك  تشــطح بخيالــك بعيــداً، فــإنَّ إحساســك بــأنَّ العــالمَ يتحالــفُ معــك ويُحفِّ
ــعادة. ــير عــلى طريــق السَّ ــك قــد بــدأت رحلــةَ السَّ يعنــي بالمعنــى الحــرفي أنَّ

اإا �سيبال
ا�سلة على سادة الدكتورا وتعمل 

  بحو مرك  مديرة ق�سم العلوم
وتعليم التعاطف والإيثار جامعة 

�ستانفورد وهي اأيساً مديرة مساركة 
 مسروع الذكاء العاطفي  كلية 
 ييل للذكاء العاطفي مرك  ييل

�س  يث تدر كلية ييل  سرةاو
سيكولوجية ال�سعادة�

المولفة:
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الوقاية النف�سيَّة

تتمتــع أجســادنا بهالــة مــن الحمايــة الوقائيَّــة تكفــل لنــا إدراك الســعادة 
ــخصية  ــات الش ــق النجاح ــات وتحقي ــن الِهب ــات وتمت ــحذ الإمكان وش
ــاً »المرونــة  ــميه أحيان والمهنيــة بشــكل اســتثنائي. هــذه الهالــة هــي مــا نُسَّ
ــا  ــي تحمين ــيَّة الت ــدروع النفس ــبهه بال ــن أن نش ــا يمك ــخصيَّة« - أو م الش
ــا  ــدروع لحمايتن ــذه ال ــت ه م ــد صُمِّ ــا. لق ــاع عن ــوط دف ــل كخط وتعم
ت ولمســاعدتنا عــى الوقــوف في وجــه الشــدائد. فكَــم مِــن  في الُملــاَّ
الرياضيِّــن ورجــال الأعــال والطــاب والفنَّانــن امتلكــوا هبــاتٍ 
ر لهــم،  ــة، ومــع ذلــك لم يحققــوا النجــاح الُمقــدَّ اســتثنائيَّة ومهــارات عالي
ــولُ خوفُهــم  ــن يَ ــذي كان في مُتناولهــم. وكــم مــن الأشــخاص الذي وال
ض  ــرُّ ــد التع ــم عن د توتره ــرَّ ــاك، أو مج ــم بالإنه ــل، أو إصابتُه ــن الفش م
ــن  ــرَ ع ــمعُ الكث ــل نس ــم، في المقاب ــق أهدافه ــن دون تحقي ــوط م للضغ
لوا  أشــخاص نهضــوا بعــد الســقوط، وخرجــوا مــن قلــب الصعــاب وحوَّ
يــات،  المحِــن إلى فــرص فاقــت كل التوقُّعــات. فهــؤلاء يواجهــون التحدِّ
ون عــى إدراك غاياتهــم مهــا تكالبــت عليهــم الضغــوط، لينتزعــوا  ويُــرُّ

ــاف. ــة المط ــر في نهاي الن
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جوهر المرونة الس�سيَّة
ــد -  ــيَّة للجس ــدرع النفس ــخصيَّة - أو ال ــة الش ــف المرون ــا تعري يمكنن
بالقــدرة عــلى الصمــود والوقــوف مــن جديــد بعــد الســقوط، والعــزم على 
تكــرار المحاولــة مــن دون كلــل، إلى أن تنجــح أو تســلك اتجاهــاً أفضــل. 
لــك لاتخــاذ  ومــن ثــمَّ فــإن المرونــة أقــرب مــا تكــون إلى جهــاز مناعــي يؤهِّ
ــزك للوصــول إلى أعــلى مســتويات  القــرارات الُمثــلى تحــت الضغــوط، ويُحفِّ

الأداء، ثــم اســتعادة قــواك وتجديــد طاقتــك بسرعــة وفاعليَّــة.

مات المرونة الس�سيَّة مقو
ــة  ــم بالمرون ه ــة تمدُّ ــات جوهريَّ م ــة مقوِّ ــون في خمس ــترك الناجح يش
ــات  ــروح والإصاب ــن الج ــة م ــدروعُ الواقي ــي ال ــما تحم ــخصيَّة، وك الش
ة، كذلــك تحمينــا المرونــة مــن الأذى النفــي والجــروح  الجســديَّ

ــة. ــة والانفعالي العاطفيَّ

لً: التفاو اأوَّ
ــف  ــور والمواق ــع الأم ــل م ــتجابة والتفاع ــل إلى الاس ــو المي ــاؤل ه التف
ــلبي  ــا س ــين: أحدهم ــاؤل إلى نوع ــم التف ــل. وينقس ــم بالأم ــور مفع بمنظ
ــاء  ــي والرج ــوع الأول بالتمنِّ ــون إلى الن ــي المنتم ــابي. يكتف ــر إيج والآخ
عــلى أمــل أن تتغــيرَّ الأحــوال -فجــأة- إلى الأفضــل، وهــؤلاء هــم مــن 
ــا  يُســلِّمون زمــام أمورهــم إلى أشــخاص أو إلى الظــروف المحيطــة بهــم. أمَّ
ــم ينتهجــون - وليــس فقــط يتمنَّــون  مــن يتمتعــون بالتفــاؤل الإيجــابي فإنَّ
لهــم لإحــداث  بهــم مــن غايتهــم وتؤهِّ - الطــرق والســلوكيات التــي تُقرِّ

التغيــير في حياتهــم، بشــكل واقعــي وملمــوس.
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ســون عنــا  بــل يفت ســون الأزمــاتالمتفائلــون والإيجابيــون ل ي
ســلالأمــور اإلى الأف تغيــ  اوي�ســتثمرون

والجندي المج
ــرة  ات الُمبكِّ ــؤشرِّ ــميث« الم ــث س ــور »كني ــدد الدكت ــام 1989 ح في ع
للإنــاك والإخفــاق في بيئــات العمــل. ويُقصــد بالإنــاك في هــذا الســياق 
الإجهــاد الجســدي والعقــي والعاطفــي المرتبط غالبــاً بالأحداث المؤســفة: 
كالطــلاق، أو الإخفــاق والملــل الشــخصي والمهنــي، أو الفشــل الأخلاقــي 
والانحــراف في بيئــة العمــل. بحــث »ســميث« أســباب انخفــاض 
مســتويات الرضــا الوظيفــي، وتــدنيِّ الأداء المهنــي، والرغبــة في الاســتقالة 
ــط  ــر كنم ــلبية والتوتُّ ــف أنَّ الس ــد اكتش ــاك)، وق ــل، أي (الإن ــن العم م
ــرة للإنــاك  ات مبكِّ ر يلعبــان الــدور الأكــر والأهــم كمــؤشرِّ نفــي مُتكــرِّ
ــة العمــل ذاتهــا وأوضاعهــا - كالصراعــات  بســبب عوامــل مرتبطــة ببيئ
ــدة  ــل الزائ ــات العم ــوضى ومتطلَّب ــة والف ــمات الغامض ــة والتعلي الوظيفيَّ
هــات النفســيَّة  عــن طاقــة احتمالنــا وصمودنــا. والمدهــش أن تلــك التوجُّ
ــلى  ــة ع ة المتوقَّع ــديَّ ــراض الجس ــؤ بالأم ــلى التنبُّ ــا ع ــت قدرته ــلبيَّة أثبت الس

مــدار عــام قــادم. 

هــات المــرء  إضافــة إلى مــا ســبق، اكتشــف »ســميث« أنَّ مواقــف وتوجُّ
ــورة  ــن الخط ــدر م ــلى ق ــوي ع ــام تنط ــكل ع ــه بش ــه أو حيات ــاه وظيفت تج
ــك  ــا. فمواقف ــاة ذاته ــروف الحي ــل وظ ــة العم ــوق بيئ ــوازي أو يف ــد ي ق
ــا أن  ــة: فإمَّ ــم المعرك ــذي يحس ــول ال ــدي المجه ــي الجن ــك ه هات وتوجُّ

ــة.  ــك إلى القمَّ ــاع، أو تدفع ــصراع إلى الق ــاة وال ــودك المعان تق
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ــن  ــاً م ــورة وإرهاق ــر خط ــا أكث ــون بطبيعته ــف تك ــض الوظائ بع
ــتها. وفي  ــا وممارس ــلى قبوله ــروف ع ــا الظ ــك تجرن ــع ذل ــا، وم غيره
ل الحيــاة بــكلِّ معطياتهــا إلى عــبء يثقــل كواهلنا  بعــض الأحيــان تتحــوَّ
ــب  ة، فكيــف لنــا إذن أن نواجــه الشــدائد ونتغلَّ بــلا حــول منــا ولا قــوَّ
عــلى المحــن؟ الإجابــة كــما طرحهــا الدكتــور »ســميث« هــي: مواقفنــا 
ــاً،  ــا لاحق ــما أدركن ــاؤل ك ــو إلى التف ــا يدع ــة. وممَّ ــا الإيجابي هاتن وتوجُّ
ــلى  ــادرة ع ــير وق ــم والتغي ــة للتعلُّ ــات قابل ه ــف والتوجُّ ــذه المواق أنَّ ه

ــود. ــف والصم ــا للتكي تأهلين

التفاو الإيجابي
ق طعــم النجــاح هــو خــير وســيلة  خــوض التجــارب الناجحــة وتــذوُّ
ــما  ــاح، وكلَّ ــد النج ــاح يولِّ ــابي، فالنج ــاؤل الإيج ــة التف ــاب صف لاكتس
ازداد رصيدنــا مــن التجــارب الموفقــة زادت خرتُنــا في مــا يتطلبــه تحقيــق 
النجــاح، الأمــر الــذي يــؤدِّي بنــا إلى نجاحــات أكثــر ويضاعــف نزعتنــا 

ــدة.  ــة جدي ــاح في كلِّ تجرب ــع النج إلى توقُّ

ــت  ــا، تضاعف ــدف م ــق ه ــلى تحقي ــك ع ــك بقدرت ــخ إيمان ــما ترسَّ كلَّ
ــاً:  ــح أيض ــس صحي ــك. والعك ــاح حليف ــه وكان النج ــمالات تحقيق احت
ــة مــا يجعلــك توظِّــف أقــلَّ قــدر ممكــن مــن  ــر بالفشــل في مهمَّ فالتنبُّــؤ الُمبكِّ
ــض  ــل الرف ــك لتقبُّ ــل نفس ــالي تؤهِّ ــماس، والإصرار، وبالت ــد، والح الجه
ــات،  ــاً بالإخفاق ــاً وملغوم ــاً موحش ــالم مكان ــترى الع ــل وس ــل، ب والفش

ــديَّة. ــيَّة والجس ــك النفس ــلى حالت ــلباً ع ــسُ س ــذي ينعك ــر ال الأم

كــن قــويــاً
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اآليَّات تعي التفاو الإيجابي
ــوات  ــذ الخط ــلى تنفي ــا ع ــل بقدرتن ــمان المتفائ ــاب الإي ــن اكتس يمك
ــة  ــلال أربع ــن خ ــة م ــودة والضروريَّ ــداف المنش ــق الأه ــة لتحقي اللازم

ــم: ــماط للتعلُّ أن

ــاً كان، أكــر الأثر  1.  الإنجــاز الشــخصي: يكــون لتحقيقــك إنجــازاً مــا، أيَّ

ز  في بنــاء تفاؤلــك الإيجــابي، فالنجــاح مهــما كان ضئيــلًا في بدايتــه يُعــزِّ
ــكك،  ــي تتملَّ ــز الت ــل والعج ــاعر الفش ــاوم مش ــك ويق ــدادك بذات اعت
ل النجاحــات الصغــيرة إلى إنجــازات عظيمــة.  وبمــرور الوقــت تتحــوَّ

قون إنجــازات تتمنَّــى أنت أن  2.   الملاحظــة: راقــب الآخريــن وهــم يحقِّ

ــزكَ ويدفعــك إلى المــضيِّ قدمــاً؛ فإن  قهــا، فمــن شــأن هــذا أن يحفِّ تحقِّ
كان ذاك الإنســان قــد اســتطاع أن يفعــل ذلــك، فلــماذا لا تســتطيع 

! ؟ نت أ

3.  التشــجيع والدعــم: إن كنــت محُاطــاً بمجموعــة مــن الأصدقــاء 

المخلصــين والأقــارب الداعمــين والقــادة المحترفــين الناصحــين، 
ز  ــل دعمهــم وأنصــت لآرائهــم كــي تعــزِّ فأنــت مــن المحظوظــين. تَقبَّ

ــك. ــك تفاؤل ــك وكذل ــك بذات ثقت

م تُحــرزه  ــن التفــاؤل الإيجــابي مــع كلِّ تقــدُّ ــذات: يتحسَّ ــم في ال 4.  التحكُّ

ــة  ــك ورباط ــاظ برزانت ــس: أي الاحتف ــم في النف ــد التحكُّ ــلى صعي ع
ــل  ــابي، وتأجي ــو إيج ــلى نح ــير ع ــدائد، والتفك ــه الش ــك في وج جأش

رة. ــوِّ ــات المته ــم في النزع ــك، والتحكُّ ــباع رغبات إش

كيف تكتسب المرونة اللازمة لتحقيق النجاح
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ا درجة المرونة  َّواإ ما لي�ــس هو المس ل جم الأزمة التي تتعرَّ
اسيَّة التي تتمتَّع ب�سال

انياً: ال�سلوكيَّات اا�سمة
عندمــا تتخــذ قــراراً حاســمًا بــأن تكــون فائــزاً ومنتــصراً، وليــس ناجيــاً 
فحســب، وفي خضــم معــارك الحيــاة المحتدمــة تكــون قــد وضعــت قدميــك 
ــز. قــد يــرى البعــض أنَّ الســلوكيَّات والقــرارات  عــلى بدايــة طريــق التميُّ
ــل توابعهــا فضيلــة بديهيَّــة ومُســلَّمٌ بهــا. فــما هو الســبب؟ الحاســمة مــع تحمُّ

تمتاز ال�سلوكيَّات اا�سمة بقدرتا على:
* تفيف وطاأة المحِن

لا تــؤتي الفــرصُ ثمارَهــا لمــن لا يســعون وراءهــا، بــل لمــن يغتنمونــا 
ة  ــة ســنويَّ ــادرة بإجــراء فحــوص طبيَّ لونــا إلى واقــع ملمــوس، فالمب ويحوِّ
قــرار حيــوي ينعكــس صــداه عــلى أكثــر مــن صعيــد، إذ يُقلِّــل التشــخيص 
ــا  ــا وم ــمالات تفاقمه ــن احت ــة م ــالات المرضيَّ ــن الح ــير م ــر لكث الُمبكِّ
ــد  ــاف أح ــال اكتش ــة، وفي ح ــة باهظ ــف ماليَّ ــن تكالي ــك م ــب ذل يصاح
ــع  ــل السري ــمة والتدخُّ ــرارات الحاس ــف الق ــيرة، تُضاع ــراض الخط الأم
احتــمالات نجــاة المريــض - أي إنــا تكــون مســألة حيــاة أو مــوت بالمعنــى 
ــب  ــمة كس ــرارات الحاس ــك الق ل ــل، فتخوِّ ــة العم ــا في بيئ ــرفي. أمَّ الح
ــدة،  ــات جدي ــات ومشروع ــكار علام ــبق إلى ابت ــيَّة والس ــزات تنافس مي
ــمة  ــرارات الحاس ــن. فالق ــد الآخري ــين وتقلي ــاكاة المنافس ــن مح ــدلاً م ب

ــر.  م العم ــدُّ ــلبيَّة لتق ــار الس ــن الآث ــاً م ــان أيض ف ــؤوليَّة يخفِّ ــل المس وتحمُّ

كــن قــويــاً
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* تعي القدرة على النوس من جديد

لا يســاعد الحســم عــلى تخفيــف الضغــوط ومواجهــة الأزمــات 
ــما عــلى النهــوض مــن جديــد أيضــاً. فــلا شــكَّ أنَّ مشــاعر  فحســب، وإنَّ
ــرور  ــن الم ــج ع ــن أن تنت ــأس يمك ــاط والي ــة بالإحب ــاب والإصاب الاكتئ
ــا  ــحنا له ــدث إلا إذا أفس ــك لا يح ــن ذل ــية. ولك ــروف قاس ــن وظ بمح
ــلى  ــا ع ــض قدرتن ــا وتقوي ــم في قراراتن ــا بالتحك ــمحنا له ــق وس الطري
اســتثمار إيجابيتنــا في التكيــف والمرونــة. وهــذا يعنــي أن القــرارات السريعة 
ــات،  ــن الأزم ــع م ــر الناب ــم التوتُّ ــص حج ــاهم في تقلي ــمة تس والحاس
ــك - أو  ــاعدة نفس ــر مس ة. وتعت ــرَّ ــادة الك ــرة وإع ــلى المثاب ــا ع وتحفيزن
ــت  ــي أثبت ــتراتيجيَّات الت ــمِّ الاس ــن أه ــا م ــر م ــق أم ــن - لتحقي الآخري
فاعليَّتهــا في دحــر مشــاعر العجــز والشــلل النفــي الناتجــين عــن الفشــل.

ساعفة النموم *

تفــوق  شــجاعةً  وأفعالــك  قراراتــك  مســؤوليَّة  ــل  تحمُّ يتطلــب 
شــجاعتك لتكــون حاســمًا، فالإنســان بطبعــه يهــاب الفشــل ويــراه عيبــاً 
يشــوب شــخصيته، بــلا نتيجــة محتملــة لبعــض محاولاتــه، وبالتــالي تجــده 
يتَّخــذ مــن الأشــخاص والظــروف - أو حتَّــى مــن حظِّــه العاثــر - ذريعــة 
ــدرك  ــير م ــؤوليَّة غ ــن المس ــل م ــه يتنصَّ ــلة. أي إنَّ ــه الفاش ــر محاولات لتري
لمنافــع تقبُّــل الهزيمــة مــن تعزيــز الثقــة بالنفــس، وتجديــد الطاقــة، والدفــع 
ــل  ــن يتحمَّ ــا م ــاء. أم ــرار الأخط ــاً لتك ــات تجنُّب ــر الإمكان ــام وتطوي للأم
ــن  ــه م ــي تمكن ــه الت ــد تجارب ــن رصي ــد م ــه يزي ــه فإن ــؤوليَّة أخطائ مس

ــاً.  ــتثمارها لاحق ــادة اس ــه وإع ــاء بنجاحات الاحتف

كيف تكتسب المرونة اللازمة لتحقيق النجاح
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التغلب على العقبات
الاعــتراف بالمشــكلة هــو أولى خطــوات الوصــول إلى الحــل. ومــن هــذا 
ف عــلى الحواجــز التــي تحــول بينــك وبــين أن تكــون  المنطلــق فــإنَّ التعــرُّ

لــك لاجتيازهــا. ــل المســؤوليَّة يؤهِّ حاســمًا وجديــراً بتحمُّ

* المشكلة: الخوف من الفشل.

ــر دائــمًا هــذه القاعــدة: »أيُّ شيء يســتحق أن تســعى لأجلــه،  -  الحــل: تذكَّ
جديــر بــأن تفشــل في ســبيله«.

ــدو  ــك تب ــن لأن ــتهزاء الآخري ــخرية واس ــن س ــوف م ــكلة: الخ *  المش
ــاً. ــراً ومختلف مغام

ــاس مــن الأمــور التــي يعجــزون عــن فهمهــا؛ فــلا  -  الحــل: يســخر الن
ــن  تخــشَ الفشــل ولا تتخــلَّ عــن حلمــك. تشــبَّث بالأمــل وابحــث عمَّ

ر اختلافــك. يدعمــك ويُقــدِّ

اذ القرار. * المشكلة: التأجيل والانتظار وعدم اتخِّ

د  دة؛ فبينــما نُــدر الوقــت ونتردَّ -  الحــل: ترتبــط الفــرص بفــترة زمنيَّــة محُــدَّ
في اتخــاذ القــرار تكــون فرصنــا قــد ضاعــت وذهبــت إلى غــير رجعــة، 
ــاول أن  ــا، ح ــة وتعقيده ــة المهمَّ ــو صعوب ــل ه ــبب التأجي ــإذا كان س ف
ت صغــيرة أقــلَّ تعقيــداً لتنجــز كلَّ واحــدة منهــا عــلى  تقســمها إلى مهــماَّ

حــدة إلى أن تنتهــي منهــا جميعــاً.

ــاك  ــك ونواي ــل أهداف ــد تفاصي ــور أو تحدي ــل في تص ــكلة: الفش *  المش
د. ــتردُّ ش وال ــوُّ ــرة التش ــوث في دائ ــك، والمك وخطط

باع الخطوات التالية: - الحل: استخدم نموذج التواصل المرن باتِّ

كــن قــويــاً
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- التعبير عن حاجتك إلى اتخاذ فعل أو التغيير بطريقة ما.
- توصيف أسباب المشكلة.
- توصيف تبعات المشكلة.

اذها. - تحديد الخطوات الواجب اتخِّ
اذها لمنع تكرار المشكلة. - تحديد وكتابة الاحتياطات الواجب اتخِّ

ــاذ  ــة اتخ ــل في عمليَّ ــخاص بالتدخُّ ــن الأش ــير م ــماح لكث ــكلة: الس *  المش
ــم، أو في  ــن أهليَّته ــر ع ــضِّ النظ ــع، بغ ــاء الجمي ــلًا في إرض ــرار أم الق
محاولــة منــك كــي تكــون مثاليَّــاً، مــن دون أن تضــع في اعتبــارك مــدى 

ــت. ــرارك أن ــتناداً إلى ق ــاً واس ــز انطلاق ــاح والتميُّ ــلى النج ــك ع قدرت

-  الحل: تشــير الأبحــاث بالفاعليــة القياديــة والتنفيذيــة إلى أنَّ المجموعات 
ــة اتخــاذ القــرار في حــال لم يكــن  ــد في عمليَّ الكبــيرة وفــرق العمــل تفي
ــلى  دة ع ــدَّ ــة المح ــترة الزمنيَّ ــارفت الف ــا إن ش ــي. أمَّ ــط زمن ــاك ضغ هن
ــاً -  ــر نفع ــيرة أكث ــرق الصغ ــون الف ــة تك ــذه الحال ــي ه ــاء، فف الانته

ــردي.  ــاً يكــون مــن الأفضــل أن تتخــذ القــرار بشــكل ف وأحيان

*  المشــكلة: الانحــراف والانــصراف عــن الهــدف مــع توظيــف الحلــول 
نة والمؤقتــة والأقــل إبداعــاً. ــة المســكِّ العاطفيَّ

ــئلة  ــاً بالأس ــك أيض ــه نفس ــمًا، واج ــراراً حاس ــه ق ــا تواج ــل: عندم -  الح
ــة: التالي

ذت تلك الخطوة؟ - ما أفضل شيء يمكن أن يحدث إذا اتخَّ
ذت تلك الخطوة؟ - ما أسوأ شيء يمكن أن يحدث إذا اتخَّ
ذ تلك الخطوة؟ - ما أفضل شيء يمكن أن يحدث إذا لم أتخَّ

كيف تكتسب المرونة اللازمة لتحقيق النجاح
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ذ تلك الخطوة؟ - ما أسوأ شيء يمكن أن يحدث إذا لم أتخَّ
ذ قرارك بعد ذلك. - أجب عن هذه الأسئلة ثمَّ اتخَّ

الثاً: البو�سلة الأخلاقيَّة
ــي:  ــاصر، وه ــة عن ــن أربع ــة م ــة للمرون ــة الأخلاقيَّ ن البوصل ــوَّ تتكَ
ــذه  ــاعدنا ه . تس ــضرِّ ــلوك الُمتح ــلاص، والس ــة، والإخ ــة، والنزاه الأمان
العنــاصر مجتمعــة في توجيــه حياتنــا أو دفــة ســفينتنا نحــو شــواطئ 

ــة. ــواج عاتي ــة والأم ــة طويل ــت الرحل ــما كان ــة مه الفضيل
ي الصــدق والصراحــة والبُعــد عــن الغــشِّ  *  الأمانــة: الأمانــة هــي تحــرِّ
ــع  ــة - فينب ــاشر للأمان ــض المب ــو النقي ــل - وه ــا التضلي ــداع. أمَّ والخ
مــن الاســتعجال، أو الاندفــاع، أو الطمــع، ويلجــأ معظــم النــاس إليــه 
للخــروج مــن المواقــف الُمربكِــة، وذلــك لافتقارهــم إلى المرونــة اللازمــة 

للتعاطــي مــع مثــل هــذه المواقــف.
ــكه  ــدى تمسُّ ــة وم ــرد بالثق ــدارة الف ــلى ج ــة ع ــد النزاه ــة: تعتم *  النزاه
تهــا مــن الأمانــة. وهــي رمــز للشــفافية، والصــدق  بمبادئــه، وتســتمدُّ قوَّ

الُمطلــق، والاســتقامة غــير المشروطــة. 
ــة، ويشــير إلى  ــه أيضــاً مــن الأمان ت *  الإخــلاص: يســتمدُّ الإخــلاص قوَّ
ــي  ــا الأخلاق ــا، وتوجهن ــاء سريرتن ــك بنق ــل والتمس ــاني في العم التف
الدائــم، حتَّــى وإن غابــت عنــا أعــين النــاس، أو عملنــا في بيئــات عمــل 

ــدة.  ــة وفاس مُغري
ــة  ــم النبيل ــع القي ــق م ــذي يتَّس ــلوك ال ــو الس : وه ــضرِّ ــلوك المُتح *  الس
كالعــدل والصــدق وتحــري الصــواب وتجنُّــب الوقــوع في الخطــأ، فهــو 

كــن قــويــاً
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بمثابــة بــؤرة تركيــز لعنــاصر البوصلة الثلاثة. ونشــير هنــا إلى ضرورة أن 
ج الســلوك الُمتحــضرِّ العنــاصر الثلاثــة الأخــرى كــي تــؤدِّي دورها  يتــوِّ

كــدروع وحمايــة نفســيَّة تعمــل عــلى الــدوام، وعــلى أكمــل وجــه.

البو�سلة الأخلاقيَّة كوقاية نف�سيَّة 
عندمــا تنعكــس الأمانــة والنزاهــة والإخــلاص والفضيلــة عــلى 
ــؤلاء  ل ه ــكِّ ــياً؛ إذ يش ــاً تنافس ــق مُناخ ــا تخل ــن فإنَّ ــلوكيَّات الآخري س
المتحــضرون الملتزمــون نــماذج حســنة يَقتــدي بهــا ويَصبــو إليهــا الجميــع. 
ــع ردود أفعــال وســلوكيَّات هــؤلاء الأفــراد، فــإنَّ  ونظــراً إلى ســهولة توقُّ
ــد بــدوره الثقــة، والثقــة  ــد الشــعور بالأمــان الــذي يولِّ هــذا الوضــع يولِّ
ــمات،  ــق منــه التــزام القــادة، والمجتمعــات، والمنظَّ هــي النبــع الــذي يتدفَّ
ــبه  ــي تش ــم، فه ــل والتعتي ــة والتضلي ــداع والازدواجيَّ ــا الخ ــم. أمَّ والأم
ــيَّة،  س ــة المؤسَّ ض الفاعليَّ ــوّ ــة وتُق ــا الثق ــم عليه ــي تتحطَّ ــور الت الصخ
ــراد  ــى الأف ــرة يتبنَّ ــة  الُمنفِّ ــذه البيئ ــل ه ــانية. وفي مث ــة، والإنس والمجتمعيَّ
ــم عــلى أفكارهــم وحمايــة إنجازاتهــم بــدلاً  هــاً عدائيــاً يدفعهــم للتكتُّ توجُّ
ــق  ــادرة والأداء بشــكل جماعــي يحقِّ ــدوق والمب مــن التفكــير خــارج الصن

ــتدام.  ــاح المس ــة والنج ــم المرون ــاتهم  لمجتمعاته لمؤسس

كيف نسب البو�سلة الأخلاقيَّة
قانون التاأ *

ــو  ــلوكي ه ــوم س ــط ومق ــير كنم ــون التأث ــن قان ــدث ع ــن تح أول م
ضــت  العــالِم »إدوارد ثورندايــك.« وبمقتــضى هــذا القانــون، إذا تمخَّ
ــة  ــة مُرضي ــن نتيج ــدة - ع ــير المتعمَّ ــدة أو غ ــلوكيَّات - المتعمَّ ــض الس بع

كيف تكتسب المرونة اللازمة لتحقيق النجاح
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أو مرغوبــة (مكافــأة) فــإنَّ هــذا يزيــد مــن احتــمالات تكرارهــا فيــما بعــد. 
ضــت عــن نتائــج غــير مرغوبــة (عقــاب) فتتضــاءل احتــمالات  ــا إن تمخَّ أمَّ

ــرى. ة أخ ــرَّ ــا م حدوثه

ففــي حــين أنــه ينبغــي للمجتمعــات ألا تألــو جهــداً في مكافــأة أفرادهــا 
ــن  ــل م ــمًا. الأفض ــدث دائ ــذا لا يح ــة، إلا أنَّ ه ــلوكيَّات الإيجابيَّ ــلى الس ع
ــة  ــة والنزاه ــم الأمان ــيخ قي ــات إلى ترس ــعى المجتمع ــو أن تس ــك ه ذل
والإخــلاص والفضيلــة لتصبــح مكافــأة في حــدِّ ذاتهــا. ويتســنَّى لنــا ذلــك 
ــة إلى  مــن خــلال دعــم الســلوكيَّات التــي تتســق مــع البوصلــة الأخلاقيَّ
ل  ــوَّ ــة، وتتح ــة الحقيقيَّ ــا الداخليَّ ــو مكافأتن ــواب ه ــا للص ــح فعلن أن يصب
ــز  ــع، وإلى رم ــراد المجتم ــا كلُّ أف ــو إليه ــة يصب ــامية إلى غاي ــلاق الس الأخ

ــة النضــج والمســؤوليَّة.  ومعنــى ومــؤشر دائــم باتجــاه قمَّ

* اإر�ساء القيم الفاسلة واكاة الملتمين با

ــك  ــن، فإنَّ ــلوكيَّات الآخري ــلى س ــة ع ــة منعكس ــرى الفضيل ــا ت عندم
ل الفضيلــة إلى هــدف تســمو  عــلى الأغلــب ســتأتي نفــس الســلوك، فتتحــوَّ
ــض الأمــر عــن  ة. وبتعميــم التجربــة يتمخَّ إليــه بــكلِّ مــا أوتيــت مــن قــوَّ
مجتمعــات وأمــم فاضلــة. أحِــط نفســك بمــن ينتهجــون ســبيل النزاهــة 

ــة والســلوك الأخلاقــي، واحــذُ حذوهــم.   والإخــلاص والأمان

* ا�ستثمار التحفي الجمعي

إذا كنــت تعيــش أو تعمــل في بيئــة زاخــرة بالإيجابيــين والداعمــين لــك 
ولأهدافــك الفاضلــة بشــكل دائــم وغــير مــشروط، فبالتأكيــد ســينعكس 
دعمهــم وتحفيزهــم عــلى تشــبُّثك بقيمــك الفاضلــة وإصرارك عــلى تحقيــق 

كــن قــويــاً
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ــراد  ــي (للأف ــير الجمع ــس أنَّ التأث ــماء النف ــف عل ــث اكتش ــك، حي أهداف
هاتــك  الذيــن تعيــش أو تعمــل بينهــم) يلعــب دوراً محوريــاً في تحديــد توجُّ
ــرص  ــوى أن تح ــك س ــما علي ــة. ف ــك الأخلاقيَّ ــات بوصلت ــط اتجاه وضب
ــم مــع ذوي الأخــلاق الســامية كــي  عــلى التواصــل بشــكل مبــاشر ودائ

ــروا لــك الدعــم الــلازم فضــلًا عــن الارتقــاء بقيمــك.  يوفِّ

م بالنف�س تعميق التحك *

ــك  ــل رغبات ــك وتأجي ــم في احتياجات ــلى التحكُّ ــك ع ــس قدرت تنعك
ومقاومــة نزعتــك لاختيــار الطريــق الأســهل عــلى مــدى ثقتــك بنفســك، 
ــزداد  ــه. وت ــاً كانــت صعوبت ز إيمانــك بجدارتــك لفعــل أيِّ شيء أيّ وتعــزِّ
ــم بالنفــس كدعامــة أساســيَّة للبوصلــة الأخلاقيَّة، لا ســيما في  أهميَّــة التحكُّ
ــة  المواقــف العصيبــة التــي تواجــه فيهــا المخاطــر وتجــد نفســك عــلى حافَّ
ــاً منهــا، وهــي المواقــف التــي لا يضعــف فيهــا الأقويــاء،  الهاويــة أو قريب
مهــما أحــاط بهــم، أو حــاق بهــم التضليــل والكــذب والمراوغــة باعتبارهــا 

طــوق النجــاة الأمثــل والأســهل.

م فيما يلي اقاين يدعمان قدرتك على مقاومة هذ النعات ال�سلبيَّة: نقد

د: المماطلــة والتأجيــل والتحليــل المفــرط يحــولان في كثــير مــن  1.  لا تــتردَّ
ــك  ــع بوصلت ــق م ــي تتَّس ــم الت ــف القي ــق وتوظي ــان دون تطبي الأحي
الأخلاقيَّــة، وبالتــالي فــإنَّ الطريقــة المثــلى للتعامــل مــع أغلــب 
المعضــلات هــي أن تفعــل مــا يُمليــه عليــك ضمــيرك ومــا يخــرك بــه 
د. افعــل الصــواب مهــما كان مُكلِّفــاً، وتجنَّــب  حدســك مــن غــير تــردُّ

ــه. ــغ في ــويغ المبال ــر والتس ــخِّ التري ــوع في ف الوق

كيف تكتسب المرونة اللازمة لتحقيق النجاح



120

ف بطريقــة  2. قــاوم بصرامــة: عندمــا تتكالــب عليــك الإغــراءات للتــصرُّ
لا تســتطيع الجهــر بهــا لأنا تتنــافى مــع البوصلــة الأخلاقيَّــة، قُلْ لنفســك: 

ــاك أن تفعــل ذلــك«. كــن صارمــاً ولا تــدع ســبيلًا للتراجــع. »إيَّ

نــت عليــه. قــد يفتقــر التدريــب  3.  الاســتعداد: أنــت تلعــب وفقــاً لمــا تمرَّ
ــه يعتــر المقيــاس الأول والأمثــل  أو التحضــير الُمســبق إلى المتعــة، ولكنَّ

ــاً إلى الحــد الــذي يصنــع فارقــاً.  لأدائــك حــين يكــون متقن

ــأ بالمشــكلات قبــل حدوثهــا، فاســتشراف المســتقبل  ــر: تنبَّ ــؤ المبكِّ 4.  التنبُّ
ــة في كلِّ مجــالات الحيــاة.  بنــاءً عــلى معطيــات الحــاضر مهــارة ضروريَّ

5.  العلاقــات المُفعمــة بالثقــة: تعتمــد معظــم مجــالات الحياة عــلى العلاقات 
ــس شــبكة علاقــات بنَّــاءة وداعمــة تشــدُّ  التــي تربــط بــين أفرادهــا. أسِّ

مــن أزرك في محاولاتــك ونشــاطاتك الشــخصية والمهنية. 

6.  التنظيــم: يفــترض كثــيرون أنَّ الحيــاة الشــخصيَّة والمهنيَّــة كيانــان 
ــة  ــان لعمل ــا وجه ــوط، فكلاهم ــد مغل ــذا المعتق ــلان، إلا أنَّ ه منفص
ــق  ــر بهــا. حــاول تحقي ــر كلُّ واحــدة في الأخــرى وتتأثَّ واحــدة؛ إذ تؤثِّ

ــرى.  ــلى الأخ ــا ع ــور إحداهم ــي لا  تج ــما ك ــوازن بينه الت

7.  الإيــمان بقناعاتــك: إذا كان إيمانــك بمعتقداتــك أصيــلًا وصادقــاً، 
ة. لا تخجــل مــن  ــك بهــا ودافــع عنهــا بــكلِّ مــا أوتيــت مــن قــوَّ فتمسَّ

ــع. ــك الجمي ــى وإن عارض ــك حتَّ ــرض آرائ ف

كــن قــويــاً
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رابعاً: المثابرة
المثابــرة في أبســط صورهــا هــي الإصرار عــلى انتهاج مســار معــينَّ أو ملاحقة 

هــدف مــا بغــضِّ النظر عــن الصعوبــات والضغــوط ومشــاعر الإحباط.

المثابرة الجاة و المرونة الناجحة
ــد  ــس أح ــل لي ــة أنَّ الفش ــمون بالمرون ــن يتس ــخاص الذي ــرى الأش ي
ــلى  ــن ع ــير قادري ــم غ ــخاص أنَّ ــض الأش ــر بع ــا تخ ــم. فعندم خياراته
النجــاح في أمــرٍ مــا (ســواء عــلى المســتوى الشــخصي أو المهنــي) سرعــان 
مــا تخبــو شــعلة حماســهم وتتبــدد قُواهــم. في حــين أن هنــاك مــن يــزدادون 
ــارة ذاتهــا - وهــذه  ــكاً بغايتهــم إذا مــا ســمعوا العب ــاداً وتمسُّ إصراراً وعن
هــي المثابــرة الجامحــة في أبهــى صورهــا، فتثبيــط الِهمــم أمــر وارد، ولكــن 

ــاً.  ل فارق ردود أفعالــك تجاههــا هــي مــا تشــكِّ

تغليب الرلة على الوجة
أشــار »كال ريبكــن« في كتابــه »شــارك في اللعبــة« عــام 2007 إلى الــدور 
الــذي تلعبــه المثابــرة باعتبارهــا مؤشراً قويــاً للنجــاح في كلِّ مناحــي الحياة، 

ــمها إلى ثمانيــة عنــاصر، وهــي: وقسَّ

ه  1.  القيــم الصائبــة: كــن جديــراً بالثقــة وباعتــماد الآخريــن عليــك، وتوجَّ

ــا،  ــك تنفيذه ــوط ب ت المن ــماَّ ــو المه ــزك نح ــاً تركي ب ــك مصوِّ إلى عمل
ــن. ت الآخري ــماَّ ــو مه ــس نح ولي
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ي  ــذِّ ــذي يُغ ــع ال ــو الداف ــاح ه ــاح: فالنج ــق النج ــلى تحقي ــزم ع 2.  الع

ــرة. ــروي المثاب وي

3.  الانتــماء إلى العمــل: إذا أحببــت عملــك وشــعرت بالانتــماء إليــه 

 . ــبِّ ــذا الح ــل ه ــمًا بمث ــب ومفع ــن القل ــاً م ــيكون أداؤك نابع فس

نب التَّمادي فـي اطاأ
تكــون المثابــرة غــير مجديــة عندمــا تنبــع مــن الشــعور بالإكــراه عــلى تنفيذ 
ــا  ــه، أو عندم ــخصيَّة لتحقيق ــة ش ــل ورغب ــغف أصي ــن ش ــا، لا م ــدف م ه
ــرة  ــول المثاب ــأ، فتتح ــاه الخط ــة في الاتج س ــك مُكرَّ ــواردك وطاقات ــون م تك
ــض  د وســيلة للدفــاع عــن النفــس وفــرض وجهــة النظــر، فتتمخَّ إلى مجــرَّ

قــة.  الجهــود المبذولــة عــن مشــكلات تفــوق حجــم الإنجــازات الُمتحقِّ

خام�ساً: التلام والتاآزر الجمعي
يشــير التلاحــم الجمعــي إلى نزعــة أعضــاء مجموعــة مــا إلى الاندمــاج مع 
غيرهــم مــن أعضــاء الفريــق أو أبنــاء المجتمــع بهــدف تبــادل القيــم وتوفير 
الدعــم في أوقــات المحِــن. يعتــر دعــم الأشــخاص بعضهــم لبعــض خــير 
مــؤشرِّ للمرونــة الشــخصيَّة؛ فــأن تلتــفَّ حولــك مجموعــة من الأشــخاص 
زيــن هــو كلُّ مــا يهــمُّ ســواء كنــت تســتعيد قــواك بعــد  الداعمــين والمحفِّ

فشــل ذريــع أو تحــاول أن تتجنَّــب الوقــوع فيــه - نفســياً أو عاطفيــاً. 

ــم،  ــادل للقي ــن تب ــه م ــب علي ــا يترتَّ ــات - وم ــين المجموع ــم ب التلاح
ــادي  ــم الم ــم الدع ــار، وتقدي ــادئ الإيث ــز لمب ــاع، وتعزي ــول، والطب والمي

كــن قــويــاً
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ــو  ــيراً، فه ــا تأث ــة وأكثره ــات المرون م ــمِّ مقوِّ ــن أه ــر م ــوي - يعت والمعن
قات  كالحصــن المنيــع الذي يحــول بيننــا وبــين التهديــدات الخارجيَّــة والمعوِّ
ــر أو الإجهــاد أو الأفــكار الســلبية والمفاهيــم  ــة النابعــة مــن التوتُّ الداخليَّ

ــة.  ــخصيَّة المغلوط الش

اأ�سُ�س التعاون والدعم
ــك  ــة، علي ــات الداعم ــن العلاق ــبكة م ــاء ش ــك بن ــون هدف ــا يك عندم
أن تســتوعب الدوافــع والآليَّــات التــي تحــدو بالأفــراد إلى تقديــم العــون. 
ــق منهــا  ــواك« خمســة أســس ينبث ــن ن ــات »مارت د عــالِم الرياضيَّ لقــد حــدَّ
ــوارد  ــم والم ــون الدع ــاس يتبادل ــرى أن الن ــو ي ــاني. فه ــاون الإنس التع

ــة:  ــباب التالي ــن الأس ــر م ــبب أو أكث لس

1. التعاون الصريح: سأساعدك الآن شريطة أن تساعدني لاحقاً.

2.  المكان: كلَّما تقاربت المسافات بيننا، زادت احتمالات مساعدتي لك.

3.  الوراثة: تتضاعف احتمالات مساعدتي لك إذا كنت أحد أقاربي. 

ة): سأســاعدك إذا كنــت تــروق لي؛  4.  التبــادل غــير المبــاشر (أكثرهــم قــوَّ
ــك أحــد الإيجابيــين والمبادريــن، أو  لأنــك تتمتَّــع بســمعة طيِّبــة، أو لأنَّ

ــك حققــت إنجــازات باهــرة.  لأنَّ

ــه عــيَّ أعــراف  5.  قيــم المجموعــة: سأســاعدك إذا كان هــذا هــو مــا تملي
المجتمــع وتقاليــده مــن أجــل الصالــح العــام. 

كيف تكتسب المرونة اللازمة لتحقيق النجاح
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ابتعد عمن ي�ستنفون طاقتك
ليــس مــن الــضروري أن يكــون الجميــع مصــدراً للعــون في كل 
الأوقــات، لا ســيما حــين مواجهــة الأزمــات، فبعــض الأشــخاص يرعون 
ــون ســمومهم فيمــن  في اختــلاق المشــكلات لأنفســهم وللآخريــن، ويبثُّ
ــلبيَّة.  ــرى س ــا أخ ــتبدلوا به ــة ليس ــم الإيجابيَّ ــتنزفون طاقاته ــم ويس حوله
ورغــم أن الأقويــاء والناجحــين يميلــون بطبعهــم إلى التفكــير الإيجــابي في 
معظــم المواقــف، إلا أن الحكمــة تقــضي بــأن نتجنــب الشــخصيات التالية: 

*  الشــخصيَّة المُحبطِــة: يتعايــش هــذا النمــط مــن الشــخصيات مــع قــدر 
هائــل مــن التعاســة يجعلــه يــودُّ أن يتقاســمه مــع مــن حولــه، وبالتــالي 
فهــو يتبنَّــى ســلوكاً متراخيــاً يحــول دون تحقيــق أيِّ إنجــاز - ســواء مــن 

جانبــه أو مــن جانبــك وذلــك لاختــلاق الأعــذار وتريــر الفشــل.

*  الشــخصيَّة النرجســيَّة: يظــنُّ أصحــاب هــذا النمــط أنَّ العــالم يــدور في 
مــون لــك أيَّ نــوع مــن الدعــم إلا  ــما يقدِّ فلكهــم وحدهــم، وبالتــالي قلَّ

إذا انطــوى عــلى مصلحــة شــخصيَّة مبــاشرة لهــم. 

ــدد  ــم بع ــون قيمته ــن يقيس ــم الذي ــة: وه ــة الاجتماعيَّ ــخصيَّة الفراش *  ش
الأشــخاص المحيطــين بهــم، والذيــن يمكنهــم الاســتغناء عنهــم. ولا 
يكــترث هــؤلاء ســوى بعــدد العلاقــات التــي تربطهــم بمــن حولهــم، حتَّى 
ــمام.  ــز الاهت ــم في مرك ــوا ه ــمُّ أن يكون ــطحيَّة، فالمه ــات س ــت علاق وإن كان

الشــخصيَّة،  بالحــدود  لــة: وهــؤلاء لا يعترفــون  المتطفِّ *  الشــخصيَّة 
ــك  ــاً في مطالبت ــدون حرج ــل، ولا يج ــلا مقاب ــم ب ــون أن تعطيه ويتوقَّع

ــاشر. ــكل مب ــك بش بذل

كــن قــويــاً
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ــلُّط  ــود والتس ــة والجم ــؤلاء بالصلاب ــم ه ــة: يتَّس ــخصيَّة القاحل *  الش
والنــزوع لقهــر الآخريــن. وهــم ينفــرون مــن طلــب المســاعدة فضــلًا 
ــم -  ــبة إليه ــت بالنس ــا، فأن ــكلة م ــك مش ــإذا واجهت ــا. ف ــن تقديمه ع
ــك أن  ــردك؛ فعلي ــا بمف ــل معه ــك أن تتعام ها وعلي ــتحقُّ ــد تس بالتأكي

ــداك. ــت ي ــا زرع ــد م تحص

ــاء  ــون إلى الحرب ــا تك ــرب م ــخصيَّة أق ــي ش ــة: وه ــخصيَّة المزدوج *  الش
ــه  ــرى وج ــما ت ــالي قلَّ ــين، وبالت ــت وح ــا في كلِّ وق ــيرَّ لون ــي يتغ الت
ــاعدتك إلا إذا كان  ــلى مس ــدِم ع ــن يق ــذي ل ــي، وال ــا الحقيق صاحبه

ــير. ــك بكث ــر من ــتفيد أكث سيس

اآليَّات تعي التلام الجمعي
الميو والتقارب

هــات، والقيــم، والدعم،  د طبيعــة الأفــراد الذين يشــاركونك التوجُّ حــدِّ
ــمالات  ــزداد احت ــي ت ــن الت ــر في الأماك ــمَّ فكِّ ــول)، ث ــات (المي والاهتمام

د عليهــا بشــكل مســتمر (التقــارب).   وجودهــم بهــا، وتــردَّ

التعب عن المتنان

هذ بعس الآليَّات تمكنك من التعب عن تقدير وامتنانك:

ــم  ــان واغمره ــدراً للأم ــن مص ــال، ك ــق بالأطف ــر يتعلَّ *  إذا كان الأم
بحنانــك وعطفــك ولا تبخــل عليهــم بلمســاتك وتوجيهاتــك. 

كيف تكتسب المرونة اللازمة لتحقيق النجاح
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ــق الأمــر بكبــار الســن، فالمهــم هــو أن تحــترم احتياجاتهــم وتقــرُّ  *  إذا تعلَّ
ــما أتيحــت لــك الفرصــة.  بفضلهــم كلَّ

ــراً بالراتــب  ــر أو صاحــب العمــل، كــن أهــلًا للثقــة وجدي *  ومــع المدي
ــازات التــي تحظــى بهــا.  والامتي

ــير  ــم غ ــؤازرة والدع ــور والم ــك، فالحض ــدون علي ــن يعتم ــبة لم *  بالنس
ــه.  ــك تقديم ــا يمكن ــصى م ــشروط أق الم

ا بالنسبة إلى الأصدقاء، فاجعل كلماتك وأفعالك تعرِّ عن ولائك. *  أمَّ

* أما مع شريك حياتك، فعرِّ عن محبَّتك وإخلاصك وتفانيك.

الإن�سات اإلى الآخرين 
لا يكتفــي الإنســان الإيجــابي بطبعــه وتَطبُّعــه بالمعاملــة الجيِّدة فحســب، 
بــل يســعى لينــال أعــلى قــدر ممكــن مــن الاهتــمام والتقديــر. احــرص عــلى 
الإنصــات للآخريــن باهتــمام لتســتوعب مــا يقولــون مــن دون أن تنشــغل 
ــؤالين  ــك بالس ــه نفس ــث، واج ــادر بالحدي ــل أن تب ــرى. وقب ــور أخ بأم
ــيكون  ــف س ــوار؟ وكي ــذا الح ــماتي ه ــتدفع كل ــاه س ــين: في أيِّ اتج التالي

ــه لي أنــا هــذا الــكلام؟  شــعوري لــو وُجِّ

نحو تمعات اأك مرونة
ــي مرونــة الأفــراد ومجتمعاتهــم أيضــاً. الهــدف مــن  هنــاك عوامــل تُنمِّ
ــدرة  ة، والق ــوَّ ــة، والق ــا المتان ــة قوامه ــق ثقاف ــو خل ــة ه ــة الاجتماعيَّ المرون
عــلى التكيُّــف، والاســتدامة بعيــدة المــدى، إلى جانــب القــدرة عــلى 

كــن قــويــاً
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الخــروج مــن الأزمــات واســتجماع المــوارد وتكريــس الطاقــات الإيجابيــة. 
وقــد بحــث عــالم النفــس »ألــين زينــير« بالتعــاون مــع الباحثــة الاجتماعيَّــة 
ــاب  ــا في أعق ــات ومتغيراته ــة المجتمع ــر مرون ــز« ظواه ــاري ويليام »م
ــلال  ــن خ ــابها م ــن اكتس ــه يُمك ــدا أنَّ ــات، ووج ــاء الأزم ــوارث وأثن الك

ــة: ــل التالي العوام

1. ترابط أعضاء المجتمع.

ــة  2.  التماسُــك وعمــق الانتــماء الــذي يشــعر بــه الأعضــاء (هويَّ

المجموعــة).

ل والمبادرة بالدعم النفي. 3. سرعة التدخُّ

4. الاحترام والشعور بالتعاطف مع من فُقِدوا أو أضيروا.

5. العرفان بالجميل لمن نجوا وشاركوا وضحوا.

6. القادة وصنَّاع القرار. 

ي جســور  ــا عــن العنــصر المحــوري والأســاسي الــذي يبنــي ويقــوِّ أمَّ
ــة بــين أبنــاء الشــعب  ــد أواصر المحبَّ ز العلاقــات، ويوطِّ التواصــل، ويعــزِّ

ــة. والمجتمــع الواحــد، فهــو الثقــة المدعومــة بالمصداقيَّ

كيف تكتسب المرونة اللازمة لتحقيق النجاح
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كيف تكت�سب المرونة
تعلَّــم كيــف تكــون مرنــاً في مواجهــة المحَِــن والخطــوب، وعنــد 
ر دروعــك  ــصُر حليفَــك. طــوِّ ض للرفــض، وعندمــا لا يكــون الن التعــرُّ
مــات المرونــة الضروريــة.  يقــال إن »التعليــم  ة مــن مقوِّ النفســيَّة الُمســتمَدَّ
في الصغــر كالنقــش في الحجــر،« وهــذه حقيقــة علميَّــة، ويرجــع ذلــك إلى 
المرونــة العصبيَّــة التــي تتمتــع بهــا عقولنــا، وتجعلنــا قادريــن عــلى معالجــة 
وتخزيــن المدخــلات. وممَّــا يثــير الدهشــة أنَّ الأبحــاث قــد أثبتــت أيضــاً 
ــض  ض البالغــين لصدمــات أو كــوارث أو ضغــوط متواليــة يتمخَّ أنَّ تعــرُّ
ــة  ــة العصبيَّ ــي المرون ــي تحاك ــة الت ــات العصبيَّ ــن العمليَّ ــة م ــن مجموع ع
ــا  ــم، ويبقيهــا في متناولن ــة التعلُّ لصغــار الســن، الأمــر الــذي ييــسرِّ عمليَّ

ونحــن نتقــدم في العمــر.

 :اأف جور
خب  اإدارة الأزمات وم�ساعدة 

ة الكوارمواج  المنكوبين

دوجلا�س �سوز: 
 ويك�سلي س�سة�مو  سريكساري وا�ست

سارات الأزماتا�ست  س�سة�المت

المولفان:

كــن قــويــاً



كيف تمارِ�س العمل الذي ينا�سبك

ت�أليـــف: 

كري�س جيلبو
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راهِن على الح�صان الرابح

ــروا  ــن عث ــخاص الذي ــات الأش ــئِل مئ ــتقصاءات، سُ ــد الاس ــي أح ف
علــى الوظيفــة التــي »خُلِقــوا مــن أجلهــا« عــن المســارات التــي اتخذوها 
ــؤولين  ــاء أو مس ــة كأطبَّ ــم الحاليَّ ــى وظائفه ــوا إل ــي يصل ــم ك ــي حياته ف
نــت إجاباتهــم جميعــاً فكــرة واحــدة،  حكوميِّيــن أو معلِّميــن، إلــخ، فتضمَّ
ــث  ــة البح ــي رحل ــد ف ــت والجه ــن الوق ــدراً م ــتغرقوا ق ــم اس ــي أنَّه وه
ــات  ــن المنعطف ــداً م ــيراتُهم عدي ــهدت مس ــبة، وش ــة المناس ــن الوظيف ع
ــد  ــم، فق ــق أهدافه ــى تحقي ــون عل ــوا يعمل ــم ظلُّ ــات، ولكنَّه والمنحني
نــوا  آمنــوا بتلــك الأهــداف، وحيــن صادفهــم الكثيــر مــن العقبــات، تمكَّ

نتهــم مــن تخطِّيهــا.  مــن ابتــكار الكثيــر مــن الوســائل التــي مكَّ

في البدء كان الحلم
ــة،  ــتك الجامعيَّ ــة دراس ــبابك ومرحل ــي ش ــا ف ــك وربَّم ــي طفولت ف
ــة التــي  ــلُ هــذا الســؤال: »مــا المهن طُــرِح عليــك -علــى الأرجــح- مث
م  ــدِّ ــا يق ــاً م ــر؟«. وغالب ــن تكب ــا حي ــل به ــد أن تعم ــا أو تري ــعى إليه تس
ــاً  ــون مث ــوح، فيقول ــة بالطم ــة أو مُفعَم ــة حالم ــان إجاب ــال والفتي الأطف
ــن  ــاء أو فنَّاني اد فض ــاء أو روَّ ــوا وزراء أو علم ــدون أن يصبح ــم يري إنَّه

131



132

أو رياضيِّيــن محترفيــن، ونحــن، البالغيــن، نعلــم بالطبــع أنَّ هــذه 
الطموحــات ليســت ســهلة، وأنَّ تلــك المســارات المهنيَّــة مــن الصعــب 
ــتقبله،  ــم بمس ــذي يحل ــل ال ــى الطف ــبة إل ــن بالنس ــا، ولك ــول إليه الوص
ــه يطلــق لخيالــه العنــان وهــو يتخيَّــل أنَّ كلَّ مــا يتمنَّــاه المــرءُ يدركــه. فإنَّ

ــأن  ــت ب ــا حلم ــؤال؟ ربَّم ــذا الس ــن ه ــت ع ــف أجب ــر كي ــل تتذكَّ ه
ــة  ــة، ربَّمــا تكــون مهن ــإذا كانــت والدتــك طبيب تحــذو حــذو أبويــك. ف
ــاعدة  ــرة مس ــتَ فك ــون أحبب ــد تك ــك، فق ــك أو راودت ــد راقت ــب ق الط
ــه ســيطيب  ــاً وتخيَّلــت أنَّ ــاً جذاب الآخريــن، وبــدا لــك المستشــفى مكان

ــه. ــك العمــل في ل

معادلة ب�سيطة للنجاح وال�سعادة
مــق انتشــرت علــى نطــاق واســع مــع  ــة شــائعة تتعُّ ــاك نصيحــة مهنيَّ هن
نــا جميعــاً مختلفــون  ــق الوعــي الوظيفــي فــي العقــد الأخيــر، وهــي أنَّ تعمُّ
ونرغــب فــي أشــياء مختلفــة. صحيــح أنَّ لــدى كلِّ شــخصٍ مجموعــةً مــن 
ــا  ــح أنَّ خلفيَّاتن ــره، وصحي ــن غي ــزه ع ــي تميِّ ــات الت ــارات والاهتمام المه
تنــا متباينــة بطبيعتهــا، لكــن هــل نريــد جميعاً  وبيئاتنــا وســياقاتنا ومواطــن قوَّ
أشــياءَ مختلفــة حقــاً؟ ربَّمــا لا يكــون الأمــر بهــذا التعقيــد، فنحــن جميعــاً 

ــي احتياجاتنــا القليلــة والمتشــابهة. نريــد الوصــول إلــى مســار مهنــي يلبِّ

رغــم اختلافنــا، يرغــب معظمنــا فــي حيــاة متوازنــة وزاخــرة بالأعمال 
التــي تجلــب لنــا الســعادة والرخــاء، وبقــدر الإمــكان نســعى إلــى العمل 
فــي وظائــف نســتمتع بهــا، واســتثمار مهاراتنــا بشــكل مفيــد، ونحــاول 
ــة المــال، فنحــن نــودُّ  ــة الحــب وكفَّ أن نتجنَّــب الاختيــار الزائــف بيــن كفَّ
ــل  ــى المقاب ــت عل ــي ذات الوق ــل ف ــا ونحص ــف نحبُّه ــارس وظائ أن نم

وظيفة الأحلام
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ــل  ــي نص ــذا، ولك ــا. ل لاتن ــا ومؤهِّ ــا ولقدراتن ــب لعملن ــادي المناس الم
نــا نبقــى بحاجــة إلــى المزيــج  إلــى الوظيفــة التــي خُلِقنــا مــن أجلهــا، فإنَّ
المناســب مــن الشــغف والانســجام فــي عملنــا والمــال الكافــي، إضافــة 

إلــى تأديــة رســالة هادفــة ولعــب دورٍ ذي معنــى فــي حياتنــا.

ف  ــرَّ ــن«، وتع ــراء »البُ ــع وش ــي بي ــروعه الأول ف ــق« مش ــدأ »توفي ب
ــة  ــه إضاف ــة ب ــح الخاصَّ ــشَ الرب ــال، هوام ــذا المج ــي ه ــه ف ــلال عمل خ
إلــى طريقــة تحميــص البــن. وبعــد بضعــة أعــوام، كان يتــوق إلــى تحــدٍّ 
ــلال  ــا. وخ ــي أفريقي ع ف ــوِّ ــاعِد متط ــار كمُس ــر البح ــافر عب ــد، فس جدي
ــر اجتماعــات المجموعــات  عــه، بــدأ يقــود فــرق العمــل، وييسِّ فتــرة تطوُّ
فــي الملتقيــات، وهــي مهــارة اكتســبها ســريعاً لأنَّهــا بــدت بســيطة فــي 
نظــره. وبعــد بضعــة أعــوام، عــاد إلــى الولايــات المتحــدة، وبــدأ حياتــه 
ــم  ــدان العال ــى كلِّ بل ــفر إل ــاولاً الس ــة، مح ال ن ورحَّ ــدوِّ ــد كم ــن جدي م

تهــا عشــرة أعــوام. ــة مدَّ ــة زمنيَّ فــي إطــار خطَّ

ــب،  ــف الكت ــو يؤلِّ ــن الأدوار، فه ــر م ــق« الكثي ــؤدِّي »توفي والآن ي
ــس  ويؤسِّ الكبــرى،  المناســبات  ويــرأس  العمــل،  فــرق  ويقــود 
ــق لــه دمــج هــذه المجموعــة  مشــروعات صغيــرة. وبالنســبة إليــه، يحقِّ
المتكاملــة مــن الوظائــف متعــةً كبيــرة، ويُكســبه قــدراً كافيــاً مــن المــال، 
ــة، فإنَّه يشــعر  ــة المملَّ وبغــضِّ النظــر عــن بعــض المســؤوليَّات الضروريَّ
دائمــاً بالحمــاس والاندمــاج وانســيابيَّة الأداء. لــم تُكلَّــل بعــض جهــوده 
ــه راهــن علــى الحصــان الرابــح وفاز  ــه يشــعر كمــا لــو أنَّ بالنجــاح، إلا أنَّ

ــم. ــي العال ــة ف بأفضــل وظيف

ــون  ــا يك ــادراً م ــا ن ــن أجله ــتَ م ــي خُلِق ــة الت ــى الوظيف ــك إل طريق
مفروشــاً بالــورود، إلا أنَّــك حيــن تصــل إلــى وجهتك المنشــودة، ســتجد 
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أنَّ الأمــر كان يســتحقُّ العنــاء فعــلًا، فبعــد النجــاح وتحقيــق شــيء مــن 
الشــهرة وتــرك بصمــة فــي مجــال العمــل، تبــدو رحلتنــا وكأنَّهــا كانــت 

ــا هــي عليــه فــي الواقــع. أســهل ممَّ
الن�ســجام     المــا   والســغف  ال�ســتمتاع    وال�ســعادة  النجــاح  معادلــة 

الأداء وان�ســيابيَّة 

ال�ستمتاع: اعمل ما تحب
ــارةً  ــل« عب ــا تعم ــبَّ م ــى تح ــبُّ حت ــا تح ــل م ــارة »اعم ــون عب ــد تك ق
ــه لا يوجــد هــدف أفضــل مــن ذلــك حيــن  مُســتهلَكة إلــى حــدٍّ مــا، إلا أنَّ
يتعلَّــق الأمــر بالأنشــطة التــي تســتهلك مــن حياتنــا مــا يصــل إلــى 40 ســاعة 
ــؤدِّي  ــت ت ــة وأن ــعادة الحقيقيَّ ــعر بالس ــن تش ــت ل ــر، فأن ــبوعياً أو أكث أس
أعمالــك، مــا لــم تســتمتع فــي الأســاس بالطريقــة التــي تمضــي بهــا وقتك.

ــى  ــة، فحتَّ ــة ورائع ــون مذهل ــب أن تك ــة يج ــذا أنَّ كلَّ لحظ ــي ه لا يعن
ــرُّ  ــد يضط ــا ق ــم به ــي كان يحل ــة الت ــى الوظيف ــل عل ــذي يحص ــخص ال الش
أحيانــاً إلــى أداء مهــام مملَّــة كإعــداد نســخ ورقيَّــة أو تقديــم تقاريــر 
ــبُّ  ــا يح ــل كلَّ م ــتطيع أن يفع ــخص يس ــد أي ش ــلا يوج ــات، ف للمصروف
طيلــة الوقــت، ولكــنَّ هــذا أصــلًا ليــس هــو الهــدف المنشــود، لأنَّنا وبشــكلٍ 
ــداً من أنَّ  عــام، نريــد أن تكــون وظائفنــا »صانعــة للمتعــة«، ومــا لم تكــن متأكِّ
م لــك المتعــة، فهــي ليســت كذلــك علــى الأرجــح. ــة تقــدِّ وظيفتــك الحاليَّ

الما: الدعم والأمان المادي
خــلال رحلــة بحثــك عــن وظيفــة الأحــلام أو المســيرة المهنيَّــة التــي 
اتــك، فأنــت  تنشــدها، مــن الصعــب ألا يكــون المــال علــى رأس أولويَّ
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ــة،  ــت لديــك عائل ــر، وإذا كان ــأن تكســب قــوت يومــك وأكث ــبٌ ب مُطالَ
فســتكون بحاجــة إلــى إعالتهــا وتوفيــر حــدٍّ معقــول مــن الرفاهيــة لهــا. 
ــي  ــيناريو المثال ــإنَّ الس ــح، ف ــان الراب ــى الحص ــن عل ــي تراه ــك ك لذل
ــر لــك وظيفتــك كلَّ الأمــوال  ــه هــو أن توفِّ ــذي يجــب أن تبحــث عن ال
التــي تحتــاج إليهــا كــي تعيــش حيــاةً ميســورة. أو بعبــارة أخــرى: المــال 
ليــس كلَّ شــيء، ولكــن مــن الصعــب أن تحــبَّ حياتــك وعملــك وأنــت 
ــؤوليَّاتك  ــاء بمس ــى الوف ــك عل ــق بقدرت ة تتعل ــتمرَّ ــا مس ــه ضغوطَ تواج

ــة فــي موعدهــا. الماديَّ

ان�سيابيَّة الأداء وال�ستمتاع باإبداعك
ــي  ــك ف ــاً لأذني ــت غارق ــن كن ــت حي ــك بالوق ــدتَ إحساس ــل فق ه
ــةً  يــت يومــاً مهمَّ مشــروع تحبُّــه فــي الماضــي القريــب أو البعيــد؟ هــل أدَّ
ــتعداً  ــت مس ــك كن ــة أنَّ ــة لدرج ــا للغاي ــك أحببته ــر ولكنَّ ــة الأج مدفوع
ى هــذه الحالــة »انســيابيَّة  لأدائهــا مــن دون مقابــل وبــكلِّ ســرور؟ تُســمَّ
ــه  ــل وج ــى أكم ــك عل ــتغلالك لمهارات ــنُّ اس ــا ف ــد به الأداء«، ويُقصَ
والانغمــاس بشــكل تــام فــي شــيء تجيــده بالفعــل. وفــي هــذه الحالــة، 
ــي  ــة الت ــر بالوظيف ــق الأم ــن يتعلَّ ــان حي ــال ضروريَّ ــة والم ــإن المتع ف
د أن تجــد تلــك  خُلِقــتَ مــن أجلهــا، والأهــمُّ مــن ذلــك هــو أنَّــك بمجــرَّ

ــت. ــوال الوق ــرك ط ــت تنتظ ــا كان ــعر كأنَّه ــة ستش الوظيف

لي�س الممَّ ما تفعل فح�سب بل الطريقة التي تفعل با
ــي خُلِقــتَ مــن أجلهــا، أنــت بحاجــة  ــى الوظيفــة الت كــي تصــل إل
إلــى تحقيــق توافــق قــوي بيــن كلٍّ مــن المحتــوى المناســب وأفضــل 
ــق طــرف واحــد مــن طرفــي المعادلــة  أوضــاع العمــل، وفــي حالــة تحقُّ
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ــة  ــاك بضع ــاً، وهن ــيئاً مهم ــد ش ــك تفتق ــاً بأنَّ ــعر دائم ــب، ستش فحس
ــط لأوضــاع العمــل  عوامــل يجــب أخذهــا بعيــن الاعتبــار حيــن تخطِّ

ــة بالنســبة إليــك:  المثاليَّ

1.  مرونــة ســاعات العمــل: نحــن نرغــب فــي أن يكــون لدينــا قــدرٌ مــن 
ــى  ــول عل ــي الحص ــب ف ــا نرغ ن ــا أنَّ ــنا، كم ــه لأنفس ص ــت نخصِّ الوق

لهــا. قــدرٍ مــن الاســتقلاليَّة كــي نعمــل بالطريقــة التــي نفضِّ

2.  المحاســبة والمســاءلة: نحــن تقريبــاً نخضــع لشــكل أو آخــر لتقييــم 
ــة أو مبتكــرة، فــإذا كان لديــك رئيــس ترفع  الأداء ســواء بطريقــةٍ تقليديَّ
لــه تقاريــرك أو تُعتَبــر مســؤولاً أمامــه، فعلــى الأقــل هنــاك جــزءٌ مــن 
ــك  ــن لدي ــم يك ــإن ل ــك، ف ــه بأدائ ــه وإقناع ــق بإرضائ ــك يتعلَّ وظيفت
ــتثمرون أو  ــون أو مس ــب متعامل ــي الغال ــك ف ــيكون لدي ــس، فس رئي

لــون، أو شــخص مــا يحاســبك. مموِّ

ــن يحترمونــك  ــك الذي ــة: هــل تتواصــل مــع زملائ ــة الاجتماعيَّ 3.   البيئ
ــرام؟ وتكــنُّ لهــم أنــت أيضــاً كل الاحت

ــدف  ــن ه ــزءاً م ــون ج ــد أن نك ــا نري ن ــاء: كلُّ ــاركة والعط ــسُّ المش 4.  ح
ــة. ــدف ذي أهميَّ ــلِّ ه ــى الأق ــامٍ، أو عل س

ــك بيــن  5.  حــسُّ التعــاون: هــل تعمــل بمفــردك، أم مــع الآخريــن، أم أنَّ
ــك قــد  هــذا وذاك؟ يختلــف هــذا الأمــر عــن بيئتــك الاجتماعيَّــة، لأنَّ
ســة ولكنَّــك رغــم ذلــك تعمــل - فــي الغالــب-  تعمــل داخــل المؤسَّ
ــل قــدراً أقــلَّ  ــل الأمــر علــى هــذا النحــو، أم تفضِّ بمفــردك. هــل تفضِّ

مــن الاســتقلاليَّة؟
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جــات الفعليَّــة أو المعاييــر: يشــير هــذا المتغيِّــر إلــى إنتاجيَّتــك  خرَ 6.  المُ
بمــرور الوقــت أو المعاييــر التــي تقيــس بهــا أداءك. فــإذا كنــت تعمــل 
ــوم  ــة الي ــي نهاي ــك ف ــة، يمكن ــطائر أو للتعبئ ــع للش ــطِّ تجمي ــى خ عل
أن تحســب عــدد الشــطائر التــي أنتجتهــا، وإذا كنــت مستشــاراً لــدى 
مــك مــن خــلال عــدد أبحاثــك  مركــز أبحــاث، فقــد تقيــس مــدى تقدُّ

بعَِــت. التــي نُشِــرَت أو توصياتــك التــي اتُّ
ــى  ــر عل ــوع لا يقتص ــال، فالموض ــر بالم ــق الأم ــن يتعلَّ ــان: حي 7.  الأم
ــاً أن  ــروري أيض ــن الض ــنوي، فم ــك الس ــهري أو دخل ــك الش راتب
قــه لــك وظيفتــك (ومــدى اســتقرار  تــدرك حجــم الأمــان الــذي تحقِّ
ــك. ــر لدي ــل آخ ــدر دخ ــتدامة أيِّ مص ــدى اس ــادي) أو م ــا الم مردوده
ــي أو  ــق الأمــر فقــط بتأمينــك الصحِّ 8.   الفوائــد غيــر الملموســة: لا يتعلَّ
ــق بــأيِّ شــيء يعــود  إجازتــك الرســميَّة مدفوعــة الأجــر، وإنَّمــا يتعلَّ
ــم والنمــوِّ ولعــب دور إيجابــي فــي الحيــاة  عليــك بالنفــع مثــل التعلُّ

وأنــت تشــغل هــذه الوظيفــة بالــذات.

ــب  ــس يج ــرٌ رئي ــل عنص ــاع العم ــو أنَّ أوض ــبق ه ــا س ــود ممَّ المقص
ــن  ــي م ــج المثال ــذا المزي ــن ه ــث ع ــن تبح ــارك حي ــي اعتب ــذه ف أن تأخ
المتعــة والمــال وانســيابيَّة الأداء، حيــث لا ينبغــي أن تبحــث عــن أفضــل 
وظيفــة متاحــة فحســب، بــل وعــن أفضــل أوضــاع العمــل التــي تناســب 

شــخصيَّتك وتفضيلاتــك، أو تخلــق أنــت تلــك الأوضــاع.

سلسكل اأفاطر بم الم كيف تقي
ــة  الحريَّ حيــاة  يعيشــوا  كــي  النــاس  معظــم  يســعى  لا  لمــاذا 
والاســتقلاليَّة؟ لا يتعلَّــق الأمــر بالدرجــة الأولــى بكونهــم كَســالى، فعلى 
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ــال  ــإنَّ الاحتم ــذا ف ــل، ول ــة الكس ــم صف ــى معظمه ــق عل ــلِّ لا تنطب الأق
ــل  ــون مث ــر هــو أنَّهــم لا يعرفــون كيــف يفعلــون ذلــك، فهــم يهاب الأكب
ــر  ــه ينطــوي علــى قــدر كبي ــه صعــب أو أنَّ هــذا الأمــر اعتقــاداً منهــم أنَّ
مــن المخاطــرة، وهــذا لأنَّهــم لا يعرفــون مســاراً واضحــاً يشــتمل علــى 
ــة  ــرص المهنيَّ ــم الف ــة أنَّ معظ ــة، والحقيق ج ة ومُتدرِّ ــددَّ ــوات مح خط
والحياتيَّــة، أو علــى الأقــل معظــم الفــرص الجديــرة بالاقتنــاص، تنطوي 

ــرة. ــن المخاط ــدرٍ م ــى ق عل

ــة للغايــة مــن خــلال  ــا أن يتخــذ القــرار بطريقــة علميَّ يســتطيع بعضن
ــبيل  ــى س ــق، فعل ــكل دقي ــر بش ــا للمخاط ــدى تقبُّلن ــد م ــة تحدي محاول
المثــال: إذا كانــت احتمــالات النجــاح تبلــغ 70%، فســيكون لدينــا 
ــغ %30.  ــي تبل ــل الت ــالات الفش ــنتقبَّل احتم ــرة، وس ــتعداد للمخاط اس
إلا أنَّ معظمنــا »رغــم ذلــك« لا يُجــري تقييمــاً علميــاً دقيقــاً لهــذه 

ــدو.  ــا يب ــاً كم ــس صعب ــر لي ــع أنَّ الأم ــارات، م الخي

فقــط ضــع فــي اعتبــارك مبدأيــن حيــن تــدرس أيَّ قــرار محــوري: أن 
د المخاطــر التــي قــد تنتــج عــن هــذا القــرار، وألا تتخــذ قراراتــك  تحــدِّ
ــع  ــص بض ــك أن تخصِّ ــا. يمكن ــيء م ــت ش ــن تفوي ــك م ــبب خوف بس
دقائــق لإعــداد قائمــة بــكلِّ شــيء قــد لا يســير علــى مــا يــرام فــي إطــار 
أيِّ تغييــر أو خطــر محتمليــن أو فــي إطــار أيِّ فرصــة محتملــة. معرفتــك 
بمــا ينتظــرك تمنحــك الثقــة كــي تواصــل مــا بــدأت، أو الحكمــة 
ــاً  ــمِّ دائم ــن المه ــة، وم ــرة للغاي ــرة كبي ــت المخاط ــع إذا كان ــي تتراج ك
ــق عليــك  ــى لا ينطب ــه، ولهــدف تعشــقه حتَّ المخاطــرة فــي مجــال تحبُّ
قــول »مــارك تويــن«: »إذا لــم تغامــر فــي ســبيل شــيء تحبــه، فــلا تبــكِ 

ــرته«. ــه إذا خس علي
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ل تتذ قراراتك خوفاً من سياع الفر�س
يــت عرضــاً قويــاً عقــب  تخيَّــل أنَّــك فــي أثنــاء بحثــك عــن وظيفــة تلقَّ
ســات. تشــير الاحتمــالات إلــى أنَّــك  مقابلــة توظيــف فــي إحــدى المؤسَّ
ــد  ــك ق ــر، ولكنَّ ــاعر الفخ ــض مش ــا ببع ــراء وربَّم ــا بالإط ــعر وقته ستش
ــة  ــاك فرص ــل، أم أنَّ هن ــي الأفض ــة ه ــذه الفرص ــل ه ــاً: ه ــاءل أيض تتس
أفضــل منهــا تنتظــرك فــي مــكان آخــر؟ هــذا الخــوف مــن تفويــت شــيء 
ــر  مــا قــد يدفعــك إلــى مواصلــة البحــث، أو علــى الأقــل، يجعلــك تؤخِّ

قبــول هــذا العــرض المبدئــي.

نــا نميــل إلــى اتخــاذ القــرارات انطلاقــاً مــن مشــاعر الخــوف أو  ولأنَّ
ــاج، فقــد نشــعر فــي بعــض  ــة احتي ــا فــي حال ن ــا أنَّ رن ــى تصوُّ اســتناداً إل
نــا كلَّمــا  نــا دُفعِنــا إلــى اتخــاذ قــرارٍ أقــلَّ مــن المثالــي. إلا أنَّ الأحيــان بأنَّ
اســتطعنا اتخــاذ قــرارات عقلانيَّــة اســتناداً إلــى المعلومــات المتاحــة لنــا 

فــي الوقــت الحالــي، اكتســبنا قــدرةً أكبــر علــى تقييــم المخاطــر.

تطوير المارات المنا�سبة
ــرون  ــم يفكِّ ــم«، فإنَّه ــر مهاراته ــاس »تطوي ــم الن ر معظ ــرِّ ــن يق حي
فــي أمــور مثــل تحســين قدرتهــم علــى التعامــل مــع جــداول »إكســل« 
ــة، إلا أنَّ تلــك الأمــور لــن تســاعدك فــي  للبيانــات أو إجــادة لغــة أجنبيَّ
الغالــب علــى اتخــاذ خطــوات كبيــرة للأمــام فــي مســيرتك المهنيَّــة. فإذا 
ــة  ــى وظيف ــال إل ــا والانتق ــة تكرهه ــن وظيف ر م ــرُّ ــو التح ــك ه كان هدف
الأحــلام، فأنــت بحاجــة إلــى تطويــر النمــط الطبيعــي والمناســب مــن 

ــريع. ــكل س ــك بش مهارات
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ر مارات الكتابة 1.  طو
ــر أنَّ معظــم أشــكال الكتابــة  ر قدرتــك علــى الكتابــة، تذكَّ كــي تطــوِّ
ــن  ــد مــن أنَّ كتاباتــك تتضمَّ تعتمــد فــي الأســاس علــى الإقنــاع. لــذا، تأكَّ
دعــوة الآخريــن إلــى فعــل شــيء مــا. اســأل نفســك: »مــا الأمــر الــذي 

أرغــب فــي إقنــاع النــاس بــه بعــد قراءتهــم لمــا كتبــت؟«.

2.  تعلَّم مارة التفاوس
التفــاوض ليس حكــراً علــى القــادة والدبلوماســيين وموظَّفــي المبيعات 
ــة  ــول لأيَّ ــن حل ــث ع ــط بالبح ــاوض يرتب ــنُّ التف ــب، ف ــن فحس والمحامي
ــع  ــةً لجمي مشــكلة داخــل مــكان العمــل أو خارجــه بحيــث تكــون مُرضي
الأطــراف. يعتقــد بعــض النــاس أنَّ الهــدف مــن التفــاوض هــو وصولهــم 
وحدهــم إلــى أفضــل صفقــة ممكنــة، إلا أنَّ هــذا ليــس هــدف التفــاوض. 
ــل إلــى صفقــة  بالطبــع حيــن تتفــاوض يجــب أن تدافــع عــن رأيــك وتتوصَّ
ــر  ــرف الآخ ــادرة الط ــى مغ ــاً عل ــرص أيض ــب أن تح ــن يج ــدة، ولك جيِّ

مائــدة المفاوضــات وهــو راضٍ عــن نتائجهــا.

ر قدرتك على المتابعة 3.  طو
ــإذا كان  ــم. ف ــال عمله ــاً كان مج ــة، أي ــنَّ المتابع ــون ف ــد الناجح يجي
ــن  ــد م ــه العدي ــت خلال ــاً نوقش ــرت اجتماع ــك أن حض ــبق ل ــد س ق
ــد  ــون ق ــك تك ــد، فإنَّ ــا بع ــا فيم ــذ أيٌّ منه ــدة دون أن يُنفَّ ــكار المفي الأف
اكتشــفت فرصــة عظيمــة للاســتفادة مــن مهاراتــك فــي المتابعــة، فمــن 
ــل إلــى أفــكار جديــدة، إلا أنَّ قيمتهــا الحقيقيَّــة تتمثَّــل فــي  الســهل التوصُّ

ــع. ــى أرض الواق ــا عل تنفيذه
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4. تاأقلَم مع التكنولوجيا المفيدة
ــي  ــكلٍ يوم ــة بش ــى الكتاب ــر كاون« عل ــاد »تيل ــم الاقتص ــف عال يعك
ــي  ــه الت ات ــن نظريَّ ــن بي ــيَّة«. وم لات الهامش ــوُّ ــمها »التح ــة اس ن ــي مدوَّ ف
ــن  ــر م ــدر أكب ض لق ــرَّ ــوف يتع ــم س ــتقبل أنَّ العال ــول المس ــور ح تتمح
ــاء  ــق بالأغني ــن يتعلَّ ــام ل ــذا الانقس ــر أنَّ ه ــاواة، غي ــام واللامس الانقس
والفقــراء أو العامليــن والعاطليــن فحســب، بــل ســيتعلَّق بهــؤلاء الذيــن 
يُقبلِــون علــى اســتخدام التكنولوجيــا وهــؤلاء الذيــن يقاومــون أو 

ــتخدامها. ــن اس ــون ع يحجم

 على بعسا مَّ رك ع في خياراتك تو�سَّ
ــو  ــي تدع ــة الت ــة التقليديَّ ــمعت النصيح ــد س ــك ق ــل أنَّ ــن المحتم م
ــان  ت ــاك نظريَّ ــدة. هن ــلَّة واح ــي س ــه ف ــض كلِّ ــع البي ــدم وض ــى ع إل
ــرة  ــاك فك ــة هن ــن ناحي ــدد، فم ــذا الص ــي ه ــان ف ــتان متعارضت رئيس
ــد المضــيَّ قُدُمــاً فــي مســارك  »التركيــز علــى شــيء واحــد«، والتــي تؤيِّ
ــة فــإنَّ  المهنــي أو مشــروعك أو أعمالــك فحســب. ووفقــاً لهــذه النظريَّ
المشــروعات الجانبيَّــة ونمــاذج العمــل الهجينــة تعتبــر مدعــاة للتشــتُّت، 
ــرٍ  ــة كثي ــور وممارس ــن الأم ــد م ــزج عدي ــاول م ــن تح ــك حي ــى أنَّ بمعن
ــر  مــن المهــام المختلفــة فــي آنٍ واحــد، فســوف يتشــتَّت انتباهــك وتتأثَّ

ــلب. ــروع بالس ــزاء المش ــض أج ــم أو بع معظ

ــي آنٍ  ــام ف ــن المه ــد م ــة العدي ة بـ»ممارس ــادَّ ــة المض ــح النظريَّ تنص
ع علــى تنفيــذ العديــد مــن المشــروعات  واحــد«، وبالتالــي فإنَّهــا تشــجِّ
ــدون أن  ــاس لا يري ــم الن ــأنَّ معظ ــة ب ــذه النظريَّ ــادل ه ــال، وتج والأعم
ــة،  ــن الأهميَّ ــدر م ــس الق ــت. وبنف ــوال الوق ــه ط ــيء نفس ــوا الش يفعل
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ــة أيضــاً أنَّ تقســيم الوقــت بيــن عديــدٍ مــن الأنشــطة  عــي هــذه النظريَّ تدَّ
ــورة. ــلَّ خط ــاً وأق ــر أمان ــر أكث ــاف يُعتَب ــة المط ــي نهاي ــة ف المُربحِ

ــن  ــة بي ــى المفاضل ــاعدك عل ــة ستس ــاك منهجيَّ ، هن ــظِّ ــن الح ولحس
الخيــارات المتاحــة مــن خــلال دراســة المســألة مــن المنظوريــن 

ــن: التاليي

ة علــى  ــزون بشــدَّ 1. التركيــز: هــل أنــت مــن الأشــخاص الذيــن يركِّ
ــن  ــي ع ــي التخلِّ ــن ف ــاح تكمُ ــك للنج ــأنَّ فرصت ــن ب ــد، وتؤم ــرٍ واح أم
ــى  ــل عل ــودك وتعم ــس مجه ــتطيع تكري ــي تس ــرى ك ــات الأخ الاهتمام

تحقيــق أمــرٍ مــا بــكلِّ طاقتــك؟

ــل  ــر؟ ه ــى آخ ــروع إل ــن مش ــال م ــى الانتق ــل إل ــل تمي ع: ه ــوُّ 2. التن
أنــت معــروف بقدرتــك علــى أداء العديــد مــن المهــام فــي آنٍ واحــد، أم 

ــك لا تتــمُّ مــا بــدأت؟ ــك متهــمٌ بأنَّ أنَّ

ولكــن مــاذا لــو لــم تكــن تعــرف إجابــات هــذه الأســئلة؟ مــاذا لــو 
ــت  ــا دم ــاطة: م ــاً؟ ببس ــاراً صائب ع خي ــوُّ ــز والتن ــن التركي ــك كلٌّ م ــدا ل ب
ــن  ــى ل ــك الأول ــدأ خطوات ــن تب ــتقبل، فحي ــؤ بالمس ــتطيع التنبُّ ــن تس ل
ــم،  ــر؟ نع ــلٍّ آخ ــاك أيُّ ح ــل هن ــور، فه ــتؤول الأم ــن س ــى أي ــرف إل تع
ــن  ــد م ب العدي ــرِّ ــة. ج ــارات المختلف ــن الخي ــد م ــدأ بالعدي ــو أن تب وه
ــب المزيــد مــن وقتــك  هــا يتطلَّ الأمــور، وبمــرور الوقــت ستكتشــف أيُّ
ــر  ــذا الأم ــى ه ــر إل ــدرٍ أكب ــزك بق ل تركي ــتحوِّ ــذٍ س ــك. عندئ واهتمام
ــع فــي خياراتــك فــي البدايــة، ثــمَّ تقتصــر  فحســب، بمعنــى أنَّــك ستتوسَّ

ــا. ــضٍ منه ــى بع عل
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ــن«  ــارك توي ــم »م ــن منه ــى كثيري ــبَت إل ــرى نُسِ ــة أخ ــاك نصيح وهن
و»أنــدرو كارنيجــي«، وهــي تقــول: »ضــع كلَّ البيــض فــي ســلَّة واحــدة، 

ثــمَّ راقِــب ســلَّتك بعنايــة بالغــة«.

ن لنف�سك دخلًا اإسافياً اأم
الهــدف مــن هــذا الأمــر هــو تزويــدك بوســيلة للدعــم المــادي خــارج 
نطــاق الوظيفــة والعمــل التقليــدي. فســواء أكنــت ترغــب فــي أن تصبــح 
صاحــب مشــروع أم لا، يجــب أن يكــون لديــك قــدرٌ مــن الدخــل يُضاف 
ــك  ــدث ذل ــل أن يح ــي، ويُفضَّ ــابك المصرف ــى حس ــتقلٍّ إل ــكلٍ مس بش
ى »الدخــل الإضافــي«، الــذي يأتيــك مــن  بشــكل دوري، وهــذا مــا يُســمَّ

يهــا إضافــة إلــى عملــك بــدوام كامــل. ــة جانبيَّــة تؤدِّ مشــروع أو مهمَّ

كيــف تصنــع هــذا الدخــل؟ فــي نطــاق وظيفــة أحلامــك، عليــك أن 
ــيابيَّة  ــال وانس ــة والم ــن المتع ــي بي ــع المثال ــق التقاط ــى تحقي ــعى إل تس
ق هــذا الوضــع مــن خــلال مــا تفــي بــه مــن احتياجــات  الأداء، وســتحقِّ
ــق ذلــك فــي إطــار  مــه مــن حلــول حقيقيَّــة. وكــي تحقِّ الآخريــن ومــا تقدِّ
ــي  ــل الإضاف ــن الدخ ــة م ــواع رئيس ــة أن ــاك أربع ــي، هن ــل الإضاف العم

يمكنــك الاختيــار مــن بينهــا:

1. البيع
ــهد  ــي تش ــياء الت ــى الأش ــر إل ــه؟ انظ ــتطيع بيع ــذي تس ــيء ال ــا الش م
إقبــالاً مــن الآخريــن. راقــب الكيفيَّــة التــي ينفــق بهــا زمــلاؤك ومعارفك 
ــيء  ــد الش ــتطيع تحدي ــب ستس ــاد والتجري ــع الاجته ــك م ــم، لأنَّ نقوده

الــذي ســيجدي نفعــاً. 
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2.  تقديم خدمات ا�ستساريَّة
دة  هنــاك مئــات القصــص عــن أشــخاص تعلَّمــوا إتقــان مهــارة محــدَّ
أو امتلكــوا معلومــات فــي مجــالٍ معيَّــن، ثــمَّ كســبوا المــال مــن خــلال 

تقديــم تلــك الخبــرات للآخريــن.

3.  العمل في مجا الو�ساطة
مــا لــم تكــن تريــد أن تبــدأ بتقديــم خدمــة مــا، ومــا لــم يكــن لديــك 
شــيء ترغــب فــي بيعــه لحســابك الخــاص، فبإمكانــك أن تبيــع شــيئاً مــا 
نيابــةً عــن شــخص آخــر وتكســب المــال مقابــل ذلــك. واعتمــاداً علــى 
ــك  ــق ل ــد يحقِّ ــي، ق ــك الحال ــك ومجتمع ــم معارف ــك، وحج اهتمامات

العمــل وســيطاً، ربحــاً إضافيــاً مناســباً.

4.  اقت�ساد المساركة 
ة قــد تظهــر  المحــددَّ الخدمــات  الرائجــة وبعــض  الاتجاهــات 
ــا »اقتصــاد المشــاركة«، أي الخدمــات التــي تســمح للنــاس  وتختفــي، أمَّ
ــة  ــاك موج ــتقرار. هن ــم بالاس ــا، فيتس ــياء يملكونه ــر أش ــن بتأجي ي العاديِّ
ــرون العمالــة، وأحيانــاً الســيَّارات  ديــن المســتقلِّين الذيــن يوفِّ مــن المتعهِّ
والأدوات والمســاكن المناســبة لهــذا النمــط مــن الحيــاة. وبإمكانــك أن 
تصبــح جــزءاً مــن هــذه الموجــة، فمعظــم تلــك الفــرص بطبيعتهــا ذات 
ــة  دوام جزئــي، ويمكــن إنجــاز العديــد منهــا باســتثمار الســاعات المرن

ــي تختارهــا مــن وقتــك. الت
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اأنت تعمل لح�سابك الا�س بسكل اأو باآخر
 نســمع كلَّ يــوم مئــات القصــص عــن أنــاس متميِّزيــن فقــدوا 
ة الــذي أصبــح منتشــراً اليــوم،  وظائفهــم. ففــي اقتصــاد الوظائــف الحــرَّ
ــن لموظَّفيــه المجتهديــن وظيفــةً  لــم يعــد هنــاك أي صاحــب عمــل يؤمِّ
ــة أو غيرهــا  ــة أو الأكاديميَّ ــى الوظائــف الحكوميَّ ــن، وحتَّ ودخــلًا دائمَي
ــس  ــن نف ــر للموظَّفي ــد توفِّ ــم تع ــة« ل ــة »الآمن ــف التقليديَّ ــن الوظائ م
ــي  ــذا يعن ــر. ه ــت الحاض ــي الوق ــان ف ــتقرار والأم ــن الاس ــدر م الق
ــك حتَّــى لــو كنــت تعمــل براتــب ثابــت، فأنــت تعمــل فــي الأســاس  أنَّ
ــيرتك  ــن مس ــؤوليَّتك ع ــر بمس ــق الأم ــن يتعلَّ ــخصي حي ــابك الش لحس
ــي مهاراتــك بشــكل مســتمر وتهتــمَّ بنفســك،  المهنيَّــة. لــذا يجــب أن تنمِّ
ل هــو الحفــاظ علــى  يــن: الأوَّ ــان لســببين جوهريَّ فهــذان الأمــران ضروريَّ
ــة. ــة، والثانــي هــو المُضــيُّ قدمــاً فــي مســيرتك المهنيَّ وظيفتــك الحاليَّ

ــد  ــك كــي تصبــح صاحــب مشــروع أو رائ يعتقــد معظــم النــاس أنَّ
ســة  ــس مؤسَّ ــة جديــدة أو تؤسِّ أعمــال، لا بــدَّ أن تبتكــر شــبكة اجتماعيَّ
ــام  ــذه الأي ــك، فه ــاً لذل ــة تمام ــة مخالفِ ــنَّ الحقيق ــي، ولك ــب آل حاس
ســة كــي تطلــق علــى نفســك  ــى إنشــاء مؤسَّ ــاً إل لا حاجــة لــك إطلاق
ــروع  ــب مش ــح صاح ــك أن تصب ــروع«، إذ يمكن ــب مش ــب »صاح لق
ــف  ــن كي ــة، ولك ــة تقليديَّ س ــل مؤسَّ ــه داخ ــارف علي ــلوب المتع بالأس
ــص الأمــر فــي جعــل صاحــب العمــل الــذي تعمــل  ــق هــذا؟ يتلخَّ تحقِّ
ســتك  لديــه لا يســتطيع الاســتغناء عنــك، فحيــن يعجــز فريقــك أو مؤسَّ
أو مشــروعك عــن العمــل مــن دونــك، ســيصبح لديــك أفضــل ورقــة 
مســاومة حيــن تذهــب إلــى رئيســك لتطلــب منــه أن يســمح لــك بــأداء 

الــدور الــذي تحلــم بــه.
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ــد  ــادي الجدي ــام الاقتص ــي النظ ــاح ف ــوا النج ق ــن حقَّ ــؤلاء الذي ه
(مُنتَــج)،  أعمالهــم  مُجمَــل  دة:  أربــع ســمات محــدَّ يتقاســمون 
ــم  ــاركة أعماله ــيلة لمش ــور)، ووس ــن (جمه ــن المعجبي ــة م ومجموع
ــم  ــل مجهوده ــى مقاب ــا عل ــن خلاله ــون م ــيلة يحصل ــة)، ووس (منصَّ

ــال). ــم (الم وعمله

التبديل بين مام العمل كاأ�سلوب ياة
نــا جميعــاً نحــاول أن نفعــل ذلــك مــن وقــت إلــى آخــر، فقــد  رغــم أنَّ
ــة فــي آن واحــد أقــرب  ثبــت علميــاً أنَّ القــدرة علــى أداء أكثــر مــن مهمَّ
إلــى الوهــم أو الأســطورة، فنحــن جميعــاً نملــك عقــلًا واحــداً، وهــذا 

ــة واحــدة فحســب فــي كلِّ مــرة. العقــل يمكنــه أن ينتبــه إلــى مهمَّ

ــي آن  ــة ف ــن مهمَّ ــر م ــن أداء أكث ــل ع ــام العم ــن مه ــل بي ــف التبدي يختل
ــن  ــد م ــي عدي ــار ف ــو الإبح ــل ه ــام العم ــن مه ــل بي ــود بالتبدي ــد، فالمقص واح
المشــروعات والاهتمامــات بالتركيــز علــى شــيء مــا لفتــرة زمنيَّــة، ثــمَّ الانتقــال 
ــاً  ــك وفق ــل ذل ــك أن تفع ــر. يمكن ــيء آخ ــى ش ــام عل ــكل ت ــز بش ــداً للتركي عم
ــة الانتقــال مــن مشــروع  ــة الوقــت والتقويــم الزمنــي، أو وفقــاً لمنهجيَّ لمنهجيَّ

دة. ــدَّ ــة مح ــع لمنهجيَّ ــيطة لا تخض ــة وبس ــة بديهيَّ ــر، أو بطريق ــى آخ إل

التبديل بين مام العمل بالتناوب
ــروع  ــى مش ــر عل ــاً آخ ــا، ويوم ــروع م ــى مش ــاً عل ــل يوم ــو العم وه
آخــر. أو العمــل ســاعة علــى المشــروع (أ) وســاعتين علــى المشــروع 
ــي  ــم الزمن ــة التقوي ــتخدم منهجيَّ ــن تس ــور حي ــير الأم ــذا تس (ب). هك

ــة. ــؤوليَّات متزامن ة مس ــدَّ لإدارة ع
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ــدة  ــك لســت مضطــراً لأداء مهــام بعي قــد يبــدو الأمــر مخيفــاً، إلا أنَّ
ــا  ــكلُّ م ــة، ف ــام المناوب ــارس نظ ــي تم ــض ك ــن بع ــا ع ــد بعضه كلَّ البُع
تحتــاج إليــه هــو التبديــل بيــن مشــروعين أو أكثــر مــع الاهتمــام الشــديد 
ــي  ــن يبل ــم. ل ــن أجله مها م ــتصمِّ ــي س ــة الت ــة الزمنيَّ ــة الجدول بمنهجيَّ
الجميــع بــلاءً حســناً فــي إطــار هــذا الوضــع بالطبــع، إلا أنَّ كثيريــن هــم 

ــل جهودهــم بالنجــاح. مــن تُكلَّ

على النتائ ام العمل بالتركيالتبديل بين م
ــذا  ــف ه ــواع الوظائ ــف أن ــي مختل ــخاص ف ــن الأش ــدٌ م ــى عدي يتبنَّ
ــلًا  ــه دخ ــن لنفس ــد المعلِّمي ــن أح ــد يؤمِّ ــة، فق ــرق إبداعيَّ ــوذج بط النم
ــازة  ــى إج ــل عل ــد حص ــون ق ــد أن يك ــة، بع ــه الصيفيَّ ــي إجازت ــاً ف إضافي
ــف أحــد الموظَّفيــن، الــذي اجتهــد ونجــح  ها بجــدارة، وقــد يؤلِّ اســتحقَّ
ــام  ــلال أيَّ ــاً خ ــبت، كتاب ــوم الس ــبوعيَّة ي ــازة أس ــى إج ــول عل ــي الحص ف
إجازاتــه، أي أنَّــك تســتطيع أن تعمــل علــى أيِّ شــيء يقــودك شــغفك إليه.

التبديل بين مام العمل وفقاً لرباتك
ــل  ــد تفضِّ ــة، فق ــل مرن ــة عم ــق بيئ ــتطعت أن تخل ــد اس ــت ق إذا كن
ــي  ــر ف ــن تفكِّ ــر. حي ــة أكب ــك بدرج ــاً لرغبات ــاطاتك وفق ــط لنش التخطي
النشــاط التالــي الــذي ستمارســه، اســأل نفســك: »مــا إحساســي تجــاه 

ــاً؟«. ــه لاحق ــذي أودُّ أن أمارس ــاط ال ــا النش ــاط؟«، و»م ــذا النش ه

ــه مــن الحكمــة أن تهتــمَّ بشــعورك تجــاه مهــام عملــك، فقــد  ورغــم أنَّ
ــان،  ــده بالضبــط، ففــي بعــض الأحي لا تســتطيع أن تفعــل دائمــاً مــا تري
ــاً كان الشــعور الــذي ســينتابك  ــدَّ لــك مــن تنفيذهــا أي ــاك مهــام لا ب هن
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د مهــام العمــل ســيبقى كمــا هــو. يجــب  بســببها. إلا أنَّ الهــدف مــن تعــدُّ
ألا تحــاول العمــل علــى العديــد مــن المهــام فــي آن واحــد، بــل يكــون 
ر  ــرِّ ــل أن تق ــدة قب ــة واح ــى مهمَّ ــام عل ــكل ت ــز بش ــو التركي ــك ه هدف

ــة أخــرى.  الانتقــال إلــى مهمَّ

ــراً يجــب أن تــدرك أنَّ التبديــل بيــن مهــام العمــل قــد يناســب  وأخي
بعضنــا دون بعضنــا الآخــر، فبالنســبة إلــى بعــض النــاس، يُعتَبــر التبديــل 
ــره بعضهــم الآخــر مدعــاةً  ــاً، بينمــا يعتب ــداً ومرن ــن مهــام العمــل مفي بي
ــر دائمــاً نمــوذج المتعــة والمــال وانســيابيَّة الأداء،  للتشــتُّت. لذلــك تذكَّ

وافعــل مــا يناســبك.

دة الإمكانات الحياة متعد
ــة  ــة والباحث ــف الكاتب ــاً لتعري ــات؟ وفق د الإمكان ــدِّ ــت متع ــل أن ه
د الإمكانــات« هــو شــخص لا يكتفــي بمســار  »إميلــي وابنيــك«، »متعــدِّ
ــو أنَّ  ــي« ه ــه »إميل ــتند إلي ــذي تس ــي ال ــدأ الأساس ــد. والمب ــي واح مهن
ع بالنســبة إليــه  ع، فالتنــوُّ د الإمكانــات يحتــاج إلــى التنــوُّ الشــخص متعــدِّ
ــات،  د الإمكان ــإن كنــت شــخصاً متعــدِّ ــة فحســب، ف ــزة إضافيَّ ليــس مي

ــط. ــد فق ــيء واح ــل ش ــى فع ــرت عل ــغ إذا أُجبِ ــاط بال ــتُصاب بإحب فس

ــب«  ــا تح ــل كلِّ م ــول »فع ــات ح د الإمكان ــدُّ ــوذج تع ــور نم لا يتمح
ــت  ــإذا كن ــاط، ف ــاً بالإحب ــك أيض ــد يصيب ــع ق ــذا الوض ــب، لأنَّ ه فحس
ســتلهث باســتمرار خلــف مجموعــة مختلفــة مــن المشــروعات، فقــد لا 
مــاً فعليــاً مطلقــاً فــي أيٍّ منهــا، لذا فــإنَّ الباحثــة »إميلــي« تقترح  ــق تقدُّ تحقِّ

دي الإمكانــات. البحــث عــن نمــوذج عمــل يتناســب مــع حيــاة متعــدِّ
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:الأو النموذ
م في جميع مام العمل تحت ملَّة وادة التحك

يســتطيع بعــض النــاس أن يواصلــوا العمــل علــى العديــد مــن 
ــرة  ــار فك ــي إط ــاً ف ــا جميع ــه ينظِّمونه ــت نفس ــي الوق ــات وف الاهتمام
ــة  ــم »منهجيَّ ــلوب اس ــذا الأس ــى ه ــي« عل ــق »إميل ــدة. تُطلِ ــة واح رئيس
ــا  ــل، ولكنَّه ــام وأدوار العم ــا مه ــي إطاره ــف ف ــث تختل ــة«، حي المظلَّ

ــا. ــات ذاته ــارات والاهتمام ــى المه ــد عل ــا تعتم كلَّه

النموذ الثاني:
تان اأو اأكثر تف�سل بينما دود واسحة ممَّ

م أحــد ضبَّــاط الشــرطة دروســاً فــي ممارســة اليوجــا خــلال عطلتــه  يقــدِّ
ــن  ــام بي ــل الت ــى الفص ــظ عل ــرطي أن يحاف ــذا الش ــتطاع ه ــبوعيَّة. اس الأس
بــان  ــة، كمــا أنَّهمــا تتطلَّ وظيفتيــه اللتيــن لا تتداخــلان مــن الناحيــة المنطقيَّ
ــم  ــكل منتظ ــه بش ــي وظيفتي ــل ف ــل الرج ــاً. عم ــة تمام ــارات مختلف مه
ب  ــدرِّ ــه م ــا كان عمل ــل، بينم ــدوام كام ــرطياً كان ب ــه ش ــبوعياً، فعمل أس
ــان  ــه. هات ــى عــن أيٍّ مــن وظيفتي ــم يشــأ أن يتخلَّ ــي، ول ــدوام جزئ يوجــا ب
ــا  ــر إحداهم ــا تؤثِّ ــادراً م ــرى، ون ــن الأخ ــا ع ــف كلٌّ منهم ــان تختل الوظيفت
ــادَلٍ بينهمــا مــن الأســاس. ــرٍ متب فــي الأخــرى، هــذا إن كان هنــاك أيُّ تأثي

النموذ الثالث:
ويفة تدعم اهتماماتك الحقيقيَّة

ــال  ــب الم ــى كس ــؤدِّي إل ــد لا ت ــات ق ــم اهتمام ــاس لديه ــض الن بع
ــل أن  ــن الأفض ــه م ــفون أنَّ ــد يكتش ــة ق ــذه الحال ــي ه ــوري. ف ــكل ف بش
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ــي  ــر، وف ــال آخ ــي مج ــل ف ــلال العم ــن خ ــم م ــوت يومه ــبوا ق يكسِ
صــون قــدراً كافيــاً مــن وقتهــم وطاقتهــم لمواصلــة  الوقــت نفســه يخصِّ

ــاً. ــا حق ــي يحبُّونه ــور الت ــى الأم ــل عل العم

النموذ الرابع:
هنا وقت منا�سب لكل سيء

هــذا النمــوذج مناســب لهــؤلاء الذيــن يجيــدون تركيــز كلِّ اهتمامهــم 
ــة  ــد تكــون هــذه المهمَّ ــت. ق ــة واحــدة، ولكــن بشــكل مؤقَّ علــى مهمَّ
ــب،  ــف فحس ــرة الصي ــي فت ــا ف ــون عليه ــي يعمل ــدوام جزئ ــة ب وظيف
ــة  ف ــق المؤلِّ د. تُطلِ ــدَّ ــتٍ مح ــي وق ــي ف ــاً ينته ت ــتقلًا مؤقَّ ــروعاً مس أو مش
ــلين«،  ــن المتسلس ــب »المحترفي ــخاص لق ــؤلاء الأش ــى ه ــي« عل »إميل
وتشــير إلــى أنَّهــم عــادةً مــا يبــدؤون فــي إعــداد خطَّتهــم التاليــة حيــن 

ــى. ــم الأول ــن خطَّته ــاء م ــك الانته ــى وش ــون عل يكون

الحلم يتغيَّر
البحــث عــن وظيفــة أحلامــك لا يعنــي أنَّهــا ســتكون وظيفــة دائمــة 
إلــى الأبــد، بــل يعنــي أنَّهــا تعبِّــر عــن حلمــك فــي هــذه الفتــرة بالتحديد، 
ــر شــخصيَّتك. المهــمُّ هــو أن  ــر بمــرور الوقــت مــع تغيُّ والــذي قــد يتغيَّ
تواكــب أحلامــك. يبــدأ الأمــر دائمــاً مــن خــلال توافُقــك مــع حدســك 

ه ضميــرك. واســتماعك إلــى مــا يمليــه عليــك قلبــك، ومــا يقــرُّ

وعلــى عكــس الاعتقــاد الشــائع، إذا كنــت ترغــب فــي الفــوز، فــلا 
ــم نفســك مــن  تكتــفِ بمواصلــة المحاولــة فحســب، بــل عليــك أن تنظِّ
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ــن  ــأنَّ »الرابحي ــاد ب ــاً، فالاعتق ــاً تمام ــيئاً مختلف ب ش ــرِّ ــد، وأن تج جدي
لا يتركــون الســاحة أبــداً، وهــؤلاء الذيــن يتركــون الســاحة لا يربحــون 
أبــداً«، اعتقــاد خاطــئ. لكــي تربــح، يجــب أن تفتِّــش فــي بعــض الأحيان 
ــمس،  ــت الش ــد تح ــاً الجدي ــاك دائم ــه، وهن ــد تفعل ــيء جدي ــن ش ع

تها أيضــاً. ــن أشــعَّ وحولهــا، وبي
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